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 
 الطبعة الثانيةمقدمة 

ِ مِنْ شُرُورِ أنَْفسُِناَ،  إنَِّ الْحَمْدَ للهِ، نحَْمَدُهُ، وَنسَْتعَِينهُُ، وَنسَْتغَْفرُِهُ، وَنعَُوذُ باِللهَّ

ناَ، مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فلَََ مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْللِْ فلَََ هاَدِيَ له، وَأشَْهدَُ وَمِنْ سَيِّئاَتِ أعَْمَالِ 

داً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  صلى الله أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ, وَأشَْهدَُ أنََّ مُحَمَّ

 .عليه وسلم

 .[٢٠١: ]آلِ عِمْرَانَ   ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿

 .[٢] النِّسَاءِ:    ﴾ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ے ے ۓ ۓ ڭ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

 .[ 07 – 07]الْْحَْزَابِ:  ﴾ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
 

ا بعَْدُ:  أمََّ

قبل عشرين عامًا  «في مجال العقيدة: نقد وعرض»فقد ألفت كتابي 

إطار اهتمامي بإعادة الفاعلية للمسلم المعاصر، وفي إطار تحديد تقريباً في 

 «العقيدة الْشعرية»العوامل التي أضعفت تلك الفاعلية، وقد تناولت فيه 

م الإسلَمي، وقد أتبعت هذا الكتاب بكتاب لْنها العقيدة الْكثر ذيوعًا في العال

يمكن  «فسيجذور أزمة المسلم المعاصر: الجانب الن»آخرأكثرتفصيلًَوهو

 .أن يعود إليه من شاء التوسع في هذا المجال وفي إطار التوجه نفسه

 «في مجال العقيدة: نقد وعرض»وها أنذا أقدّم للطبعة الثانية كتابي 

في حياة المسلم المعاصر،  لإعتقادي أنه ما زال له دور يمكن أن يؤدّيه

مجالَت منها: ويتلخص في هذا الدور في تصويب النظرة العقائدية في عدة 

، دور القرآن الكريم في ى  شخصية أبي الحسن الْشعري، صفات الله تعال



 ... إلخ.ى  بناء تأليه الله تعال

وإنني أرجّح أن المسار العقائدي في تاريخه الطويل ما زال بحاجة 

ما هو حق وصواب  ى  مزيد من التحليل والمراجعة والتقويم للوصول إل ى  إل

ي مرحلة النهوض القادمة، وآمل أن يشكّل كتابي هذا من أجل البناء عليه ف

 كل خير. ى  هذا الصعيد، والله هو الموفقّ إل ى  في طبعته الثانية لبنة عل

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 
 هـ7441من محرم  71الْحد في 

 م 4774( مارس) آذارمن  0الموافق 
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
 ى  ولالطبعة الأمقدمة 

ِ مِنْ شُرُورِ  إنَِّ الْحَمْدَ للهِ، نحَْمَدُهُ، وَنسَْتعَِينهُُ، وَنَسْتغَْفرُِهُ، وَنعَُوذُ باِللهَّ

أنَْفسُِناَ، وَمِنْ سَيِّئاَتِ أعَْمَالنِاَ، مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فلَََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يضُْللِْ فلَََ 

داً عَبْدُهُ هاَدِيَ له، وَأشَْهدَُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ   اللهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ, وَأشَْهدَُ أنََّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولهُُ 

(1)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
.  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿

(2) ﴾ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
 

ے ے ۓ ۓ ڭ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

 .(3) ﴾ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ا بعَْدُ:   أمََّ

فقد قلت فاعلية المسلم وإيجابيتّه وتأثيره في الواقع منذ فترة من 

، وأصبح ةالوقت، أصبح يتسم بالسلبية والَنهزامية، ويتصف باللَمبالَ

 لمختلف الْمراض النفسية والَجتماعية. مرتعًا خصباً

وليس من شك بأن أحد أسباب مرضه هي المناهج الموروثة التي لم 

 تكتف بنور الوحي الإلهي، بل لوثته بجهل البشر وقصورهم وأخطائهم.

عدة محاولَت لتغيير واقع الإنسان المسلم، لكنها لم تفلح وقد جرت 

لعدة أسباب، أحدها: أنها لم تنقّ المناهج الموروثة، ولم تنخلها، ولم تغربلها، 

ية صحيحًا، ورثناه في القرون الماضفيها: فليس كل ما ولم تجر عملية فرز 

( أن ى  ننشئ المسلم )المعاف ى  وليس كله خطأ، بل تداخل الْمران، وعلينا حت

 نطرح العوامل الخاطئة.

تبينّ الحق، وإرساء لبنة في جداره، سأحاول في لذلك وسعياً وراء 
                                                           

 .[ ٢٠١]آلِ عِمْرَانَ:  (1)
 .[ ٢] النِّسَاءِ:  (2)

 .[ 07 – 07]الْْحَْزَابِ: (3)



( ما ورثناه في مجال العقيدة، وليس من فرز)( وغربلة)( وتنقيةكتابي هذا )

( هو الوحي الفرز)( والغربلة)( والتنقيةده في )شك بأن الْصل الذي سأعتم

 الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسنة المشرفة.

لذلك تحقيقاً للغرض السابق فقد استعرضت نشأة العقيدة الْشعرية 

، وحدّدت الجديد الذي أضافه، ثم عرضت يد أبي الحسن الْشعري ى  عل

كتاب )شرح جوهرة التوحيد( كتاب )شرح العقائد النسفية( للتفتازاني، ثم 

للباجوري، وقد انتقيت هذين الكتابين لْنهما من الكتب المعتمدة في التدريس 

كالْزهر في مصر، والزيتونة في تونس،  ى  في المدارس الإسلَمية الكبر

قيمتهما  ى  المعاهد الشرعية الإسلَمية بشكل عام، واعتمادها يشير إلوفي 

 وأهميتهما.

نهما كتبا في زمانين متباعدين: فالتفتازاني توفي لْوانتقيتهما كذلك 

هـ، وكان قصدي من ذلك إلقاء 7400هـ، والباجوري توفي عام 097عام 

تطور العقيدة ى  بعض الْضواء عل
(1)

التطور  ى  الْشعرية ليدرك القارئ منح 

  الخاطئ ومداه.

ثم دونت في نهاية حديثي عن الشخصيات الثلَثة بعض الملَحظات 

 هذا الَتجاه. ى  كن أن تؤخذ علالتي يم

كان حديثي عن )العقيدة الْشعرية( مدخلًَ لَستخلَص )العقيدة( وقد 

من القرآن الكريم والسنة المشرفة فعرضت وحددّت معانيها المهمة، ثم 

بينّت كيفية بناء الإسلَم والإيمان والقرآن لها، ثم وضّحت ثمراتها في مجال 

ي )المسلم الصحابي( الذي افتقدناه في تطهير الإنسان، وكيف أنهّا تبن

 ساحتنا الحالية.

الرشاد، وله  ى  الصواب، وهديت إل ى  والله أسأل أن أكون قد وفقت إل

 الفضل في كل الْحوال.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

                                                           
م وأسأل هناك بحث مطوّل عن تاريخ العقيدة الْشعرية بشكل خاص وعقائد أهل السنة بشكل عا (1)

 الله أن ييسر إخراجه وطباعته.
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 « أبو الحسن الأشعري ونشأة العقيدة الأشعرية »

 حياته:

يأبو الحسن الْشعري هو عل
(1)

ن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن ب 

الْشعري، إذن ينتهي  ى  بن بردة بن أبي موسبن بلَل  ى  عبد الله بن موس

 صلى الله عليه وسلمالْشعري صاحب رسول الله  ى  أبي موس ى  نسبه إل

  وأحد الحكمين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

، والتحق هـ417الحسن الْشعري رحمه الله في البصرة عام  ولد أبو

معتزلة الجبائي  رئيس  ى  بالمعتزلة مبكرًا، ودرس مذهب الَعتزال عل

بلغ في الَعتزال مبلغًا خطيرًا كان له  ى  البصرة، واستمر في الدراسة حت

أكبر الْثر في تقدير أستذه له وإنابته عنه في بعض المجادلَت 

 ه.بلغ الْربعين من عمر ى  هذا الوضع حت ى  والمناظرات، واستمر عل

مسجد فيها، ال ى  ثم اعتزل في بيته في البصرة عدة أيام وخرج إل

من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا أعرّفه »: ى  ورقي كرسياً ثم ناد

 ى  ن، كنت قد قلت بخلق القرآن، وأن الله لَ يرلَبنفسي: أنا فلَن بن ف

«بالْبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع
(2)

. 

السبب الذي جعل أبا الحسن الْشعري يتحول من مذهب المعتزلة  فما

 نصرة مذهب أهل السنة؟ ى  إل

 يذكر المؤرخون ثلاثة أسباب لهذا التحول:

 مناظرة مع أستاذة الجبائي:أولها: 
أجابه الجبائي في ثلَثة: مؤمن وكافر وصبي، وقد  ه)ناظر أستاذ

والصبي من أهل الهلكات،  من أهل الدرجات، والكافر منأستاذه أن المؤمن 

أهل الدرجات،  ى  إل ى  أهل النجاة، فقال الْشعري: إن أراد الصبي أن يرق

 هل يمكن؟ 

: إن المؤمن نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك قال الجبائي: يقال له

 مثلها.

ت مل: فإن قال: التقصير ليس مني فلو أحييتني كنت عقال الْشعري

 من الطاعات كعمل المؤمن.

                                                           
 . (44)صالإمام أبي الحسن الْشعري، ابن عساكر  ى  تبيين كذب المفتري فيما نسب إل (1)
  ، ط، مصر.407ابن النديم، الفهرست، ص (2)



كنت أعلم لو بقيت لعصيت ولعوقبت، فراعيت ل الجبائي: يقول له: قا

 سن التكليف. ى  مصلحتك فأمتكّ قبل أن تنتهي إل

ت حالي، لمكما عقال الْشعري: لو قال الكافر: يا رب علمت حاله 

فهلَّ راعيت مصلحتي مثله، فانقطع الجبائي(
(1)

. 

 يفية؟في أسماء الله هل هي توق ى  وينقل السبكي مناظرة أخر

هي التي فصمت علَقة الْشعري وسواء أكانت هذه المناظرة أم تلك 

بأستاذه الجبائي، نستطيع أن نقول: إن أحد أسباب انتهاء علَقة الْشعري 

القضايا  ى  بمذهب الَعتزال عجز أستاذه عن الإجابة إجابة مقنعة في إحد

 المطروحة بينهما.

 ثانيهما: رؤاه:

تحوله من ة الْشعري أن أحد أسباب تذكر الكتب التي أرّخت لحيا

 صلى الله عليه وسلممذهب أهل السنة رؤياه للرسول  ى  لَعتزال إلمذهب ا
 ترك الكلَم، ونصرة مذهب أهل السنة. ى  يدعوه إل

 ثالثهما: تأثره بالشافعي رحمه الله:

شافعي المذهب، وقد درس الفقه الشافعي كان أبو الحسن الْشعري
(2)

 

يدرس مذهب الَعتزال، وربما كانت عقلية الشافعي  في الوقت الذي كان

الفذة عاملًَ أثرّ في أبي الحسن الْشعري وحولهّ
(3)

، وخاصة إذا أدركنا أن 

 قد جمع بين القواعد والفرو،، وتوسّ  بين أهل الرأي الشافعي رحمه الله

 وأهل الحديث، فكان مذهبه أقصد المذاهب، وأوسطها.

 ى  ي في النهاية من مذهب الَعتزال إلوقد تحوّل أبو الحسن الْشعر

مذهب أهل السنة لسبب أو لْكثر، فماذا قال؟ وبماذا أجاب؟ فقد أصبح ما 

 عمدة لْقوال أهل السنة فيما بعد. قاله

إن ما وصلنا مما كتبه أبو الحسن الْشعري ثلَثة كتب ورسالتان، أما 

 الكتب فهي: 

 مقالَت الإسلَميين. .7

 الإبانة عن أصول الديانة. .4

 أهل الزيغ والبد،. ى  اللمع في الرد عل .4

                                                           
 .(417-417)ص  ،4السبكي، طبقات الشافعية، ج (1)
)طبقات ق المروزي اأبي اسح ى  عل يذكر السبكي أن أبا الحسن الْشعري درس الفقه الشافعي (2)

 .(448،ص4الشافعية،ج
عبد  ى  )تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلَمية( مصطفانظر تفصيل هذا الرأي في كتاب  (3)

 .441الرزاق،ص
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 أما الرسالتان فهما:

 رسالة في استحسان الخوض في علم الكلَم. .7

 أهل الثغر بباب الْبواب. ى  رسالة كتب بها إل .4

ض الْشعري فيه أما الكتاب الْول: )مقالَت الإسلَميين( فقد استعر

ويعتبر من أوثق أقوال الفرق الإسلَمية: الشيعة والخوارج والمعتزلة إلخ... 

الكتب التي أرّخت وجهات نظر الفرق التي تحدث عنها، ونحن لن نتعرض 

له لْنه لَ يفيدنا في تبيين وجهات نظر الْشعري، أما الكتابان الآخران 

المعتزلة،  ى  والرسالتان فقد عرض فيها أبو الحسن الْشعري ردوده عل

ها من أجل استيضاح وأقام الحجة عليهم، وبينّ فيها آراءه ونحن سنستعرض

أهل الزيغ والبد،( ثم  ى  وجهات نظره، وسنبدأ بكتاب )اللمع في الرد عل

سنثني بكتاب )الإبانة عن أصول الديانة(، ثم سنبينّ الجديد الذي جاء به، ثم 

انتشار العقيدة المنسوبة إليه والمسماة  ى  سنبينّ العوامل التي ساعدت عل

 بالعقيدة الْشعرية.



 

 أهل الزيغ والبدع: ى  لرد علاللمع في ا .1

 ى  أهل الزيغ والبد،( عل ى  الْشعري في كتاب )اللمع في الرد عليدللّ 

 ى  ذلك: لْن الثوب المنسوج يدل عل ى  الخالق، ويذكر الإنسان دليلًَ عل

ڃ  ﴿ :ى  الباني، يتبع ذلك بقوله تعال ى  الناسج، والقصر المبني دل عل

﴾ڃ چ چ چ 
﴾ۀ ہڻ ڻۀ ﴿ :ى  وقوله تعال (1)

(2). 
فيتساءل: لم زعمتم أن الباري سبحانه  ى  ثم يتحدث عن صفات الله تعال

 ذلك: ى  لَ يشبه المخلوقات؟ ويرد عل

ٺ ٿ ﴿: ى  ثم يتبع ذلك بقوله تعالبحدوث المخلوقات، 

(3)﴾ٿٿ
﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿، 

(4)
شبهة كون الله  ى  . ثم يرد عل

سميعًا بصيرًا، ثم يبينّ أن  ى  كون الله تعال ى  جسمًا، ثم يقدم الدلَئل عل ى  تعال

﴾ڳ ڳڳ ﴿: ى  الله عالم بعلم، ويستشهد بقوله تعال
(5)

بج ﴿: ى  وقوله تعال 

﴾بح بخ بم بى بي تج تح
(6)

. 

تكلم  ى  ويدللّ عل : )الكلَم في القرآن(،موضو، آخر هو ى  ثم ينتقل إل

﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿: ى  الله سبحانه بقوله تعال
(7)

 ،

 شبهة خلق القرآن. ى  ويرد عل

 ى  أن الله لم يزل متكلمًا ثم يذكر مسائل أخر ى  ثم يذكر دليلًَ آخر عل

 في صدد كلَم الله ويرد عليها.

 )باب الكلَم في الإرادة وأنها تعم سائر المحدثات(. ى  إلثم ينتقل 

 بعض شبه المعتزلة. ى  ثم يرد عل

 الكلَم في الرؤية فيؤكد وجهة نظر أهل السنة برؤية الله ى  ثم ينتقل إل

                                                           
 [.19الواقعة، آية رقم: ] (1)
 [.47الذاريات، آية رقم: ] (2)
 [.77، آية رقم: ]ى  الشور (3)
 [.4الإخلَص، آية رقم: ] (4)
 [.711النساء، آية رقم: ] (5)
 [.77فاطر، آية رقم: ] (6)
 [.47النحل، آية رقم: ] (7)
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 بالْبصار يوم القيامة، ويفند أقوال المعتزلة في هذا المجال. ى  تعال

 

 الإبانة عن أصول الديانة: .2

دار كلَم الْشعري فيه حول  كتاب )الإبانة عن أصول الديانة( فقدأما 

 محورين: الْول: أقوال المخالفين، والثاني: أقوال أهل السنة.

(الزيغ والبد،فصل في قول أهل : )وقد ذكر في الفصل المعنون
(1)

 :

إنكارهم رؤية الله عز وجل يوم القيامة بالْبصار، وإنكار شفاعة الرسول 

عذاب القبر، وقولهم بخلق القرآن وإثباتهم  ، وجحودهمصلى الله عليه وسلم

العصاة بالخلود في النار، وإنكارهم صفات  ى  للعباد خلق الشر، وحكمهم عل

 السماء الدنيا. ى  كل ليلة إل ى  ول الله تعالوتعطيلهم لها، ونفيهم نز ى  الله تعال

(قول أهل الحق والسنة)ثم يبينّ 
(2)

 ى  : وهو: الإقرار باستقرار الله تعال

 ى  الذي أراده، وبأن له تعال ى  الوجه الذي قاله وبالمعن ى  العرش عل ى  عل

، ى  وعينين بلَ كيف، وبإثبات العلم والسمع والبصر له تعال وجهاً ويدين

غير مخلوق، وأنه لَ يكون في الْرض شيء من خير أو  ى  مه تعالوبأن كلَ

في الآخرة بالْبصار،  ى  وقدره، وأن الله يرُ ى  شر إلَ ما شاء بقضاء الله تعال

وبعدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه، وبرجاء الجنة للمذنبين، 

لي جميع وبالإيمان بعذاب القبر، وبأن الميزان حق، وبأن البعث حق، وبتو

وبالَعتراف بأن الْئمة الْربعة خلفاء راشدون مهديون، الصحابة، 

 ى  وبالتصديق بالروايات التي يثبتها أهل النقل عن نزول الرب عز وجل إل

يوم القيامة بلَ  ى  السماء الدنيا في الثلث الْخير من الليل، وبمجيء الله تعال

الخفين  ى  وبالمسح علكيف، وبصلَة الجمعة والْعياد خلف كل برّ وفاجر، 

 إلخ....

كل الآراء السابقة، ويثبت بطلَن آراء الخصوم ثم يناقش  ى  ثم يدللّ عل

في الْبواب الْخيرة آراء المعتزلة في الشفاعة والحوض، وعذاب القبر، 

 وإمامة أبي بكر الصديق.

 

 ما جديد أبي الحسن الأشعري؟ .3

 ى  ت الله تعالنلَحظ أن الكتابين يشتركان في الحديث عن صفاإذن 

                                                           
 .(74)ص:الْشعري: كتاب الإبانة عن أصول الديانة  (1)
 . (47المرجع السابق نفسه، )ص(2)



وربما نالت صفة الكلَم وفرعها خلق القرآن أكبر قس  منه، وينفرد الكتاب 

 الْول في الحديث عن وجود الله والتدليل عليه.

ونجد أن السمة العامة التي تسم الكتابين هي سمة الدفا، التي ستصبح 

لذات آراء المخالفين وبا ى  فيما بعد سمة كتب العقائد جميعها، والتي ترد عل

 .«المعتزلة»

إذن فصّل أبو الحسن الْشعري في الدفا، والرد، وأغفل الوجه 

، وتوتر ى  الإيجابي من الدين بكل ما يشمله: من تأليه للرب، وتعظيم له تعال

تعيشه النفس البشرية من أجل تحقيق هذا التعظيم، وصوارف تبعدها عنه 

 إلخ....

الحسن الْشعري في مجال والسؤال الآن: ما الجديد الذي جاء به أبو 

أن نبحث عن جديد أبي الحسن  (؟ يمكنعقائد أهل السنةعن )الدفا، 

 الْشعري في مجالين:

 الأول: مضمون الدفاع.

 الثاني: وسيلة الدفاع.

لم يأت الْشعري بأي جديد، بل تابع )أهل أما في المجال الْول ف

 ى  الله تعال القرآن، وأثبت صفات الحديث والسنة(، فقد رفض القول بخلق

بالْبصار يوم  ى  مثل: الوجه والدين والْعين إلخ...، وأقر برؤية الله تعال

 القيامة وأثبت عذاب القبر، وأقر بخلق الله لْفعال الإنسان إلخ...

ولماذا نذهب بعيدًا؟!! وهو الذي قد صرّح في موضعين بانه تابع لـ 

 عنه، الذي رضي الله «أحمد بن حنبل» وممثلهم «أهل الحديث والسنة»

 ( بجسدهالإبتدا، المعتزليموجة )يعتبر رمزًا للصفاء الديني الذي واجه 

بعد أن كتب فصلًَ معنوناً بـ  «مقالَت الإسلَميين»وفكره فقال في كتاب 

وعرف فيه آراءهم ، «هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة»

لة ما يأمرون به، فهذه جم»عرضه قائلًَ:  ى  في مختلف القضايا، وأنه

ويستعملونه، ويدوّنونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب، وما 

توفيقنا إلَ بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبه نستعين، وعليه نتوكل، وإليه 

«المصير
(1)

. 

في الفصل المعنون بـ  «الإبانة عن أصول الديانة»ب وقال في كتا

: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين «نةفي إبانة قول أهل الحق والس»

صلى الله عليه به: التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل، وبسنة نبينا محمد 

                                                           
 .417،ص7مقالَت الإسلَميين ج (1)
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، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك وسلم

معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد حنبل نضّر الله 

ته، وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، وجهه، ورفع درج

لْنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق، ودفع الضلَل، 

وقمع به بد، المبتدعين، وزيغ الزائفين، وشك وأوضح به المنهاج، 

«الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وجليل معظم وكبير مفهم
(1)

. 

تيانه بأي جديد في مضمون آرائه جعل بعض الكتاّب مثل وإن عدم إ

الدكتور عبد الرحمن بدوي ويوسف مكارثي يستغربون الضجة التي أثيرت 

ن حوله، ويتساءلون: لماذا احتل إذن هذه المكانة في تاريخ العقائد؟ ويتشككو

صرّح فيها بمتابعة أهل الحديث في العبارة التي نقلت عنه والتي
(2)

 ،

في اكتشاف الجديد وإلصاقه به ويحاولون
(3)

، ويضطرون في سبيل تحقيق 

 .ى  نقل ما دوّن عنه في كتب أخر ى  تجاوز ما وصلنا من كتبه وإل ى  غايتهم إل

 

 :«قول أهل الحديث والسنة»الثاني: وسائل الدفاع عن 

ق الحقائ ى  لم يكتف أبو الحسن الْشعري بدلَئل القرآن والحديث عل

اعتماد علم الكلَم للدفا، عن  ى  بل دعا إل ى   تعالالتي طرحها كتاب الله

وقد وصلتنا رسالة صريحة منه تصب في الهدف حقائق الدين، وتدعيمها، 

 ى  د فيها علير« رسالة الَستحسان في خوض علم الكلَم»السابق بعنوان: 

آراء أهل السنة، وهو  ( لتدعيمعلم الكلَممن )الفئة التي ترفض الَستفادة 

أهل السنة نحو أحدث شرخًا في البناء الذي أقامه كبار علماء  بدعوته تلك

علم الكلَم مثل: الشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل، وتلَميذ أبي حنيفة 

 .رضي الله عنهم أجمعين

فقد نقل عن الشافعي قوله يوم ناظر حفصًا الفرد وكان من متكلمي 

المعتزلة
(4)

لشرك خير له من أن الله عز وجل بكل ذنب ما خلَ ا ى  : لْن يلق

، أنقله يلقاه بشيء من علم الكلَم؛ ولقد سمعت من حفص كلَمًا لَ أقدر أن 

شيء ما ظننته قد ولْن يبتلي  ى  وقال أيضًا: لقد اطلعت من أهل الكلَم عل

                                                           
بتحقيق د.  7900( ط مكتبة دار الْنصار القاهرة، عام 474)صالإبانة عن أصول الديانة  (1)

 .فوقية حسين محمود
 .417،ص7انظر مذاهب الإسلَميين، د. عبد الرحمن بدوي، ج (2)
 .147انظر المرجع السابق ذاته ص (3)
 . 91، ص7أقوال الشافعي منقولة جميعها من إحياء علوم الدين ج (4)



 الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلَم. ى  العبد بكل ما نه

سل عن هذا فغضب وقال: وسئل رضي الله عنه مرة عن الكلَم 

 حفصًا الفرد وأصحابه، أخزاهم الله.

ولما مرض الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفرد فقال له: 

تتوب مما أنت  ى  من أنا؟ فقال: حفص الفرد، لَ حفظك الله ولَ رعاك حت

 فيه.

وقال أيضاً: لو علم الناس ما في الكلَم من الْهواء لفروا منه فرارهم 

 د.من الْس

 ى  أو غير المسم ى  المسماذا سمعت الرجل يقول الَسم هو وقال أيضًا: 

 هد أنه من أهل الكلَم ولَ دين له.فاش

في أصحاب الكلَم أن يضربوا بالجريد ويطاف وقال أيضًا: حكمي 

بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في 

 الكلَم.

وقال أحمد بن حنبل
(1)

رضي الله عنه: لَ يفلح صاحب الكلَم أبدًا ولَ  

 نظر في الكلَم إلَ وفي قلبه دخن(.أحدًا  ى  نكاد نر

 (.علماء الكلَم زنادقةأيضًا: )وقال 

وقال مالك بن أنس
(2)

أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه »رحمه الله:  

، لَ تجوز شهادة أهل البد». وقال أيضًا: «أيد، دينه كل يوم لدين جديد

، فقال بعض أصحابه في تأويله: إنه أراد بأهل الْهواء أهل «والْهواء

أي مذهب كانوا. وقال مالك ى  الكلَم عل
(3)

الكلَم في الدين أكرهه، »أيضًا:  

ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلَم في رأي جهم والقدر 

 .«وما أشبه ذلك، ولَ أحل الكلَم إلَ فيما تحته عمل

أبو حنيفةل وقا
(4)

لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح : )رضي الله عنه 

 (.الكلَم فيما لَ يعنيهم من الكلَم ى  للناس الطريق إل

وقد قال أبو يوسف
(5)

من طلب ) تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهما: 

 (.كلَم تزندقلالعلم با

وقد ترسّخت دعوة أبي الحسن الْشعري مع مرور الزمن وتنامت، 

                                                           
 .91، ص7إحياء علوم الدين، الغزالي، ج (1)
 . 91، ص7جإحياء علوم الدين، الغزالي،   (2)
 .711،ص)جامع بيان العلم وفضله(ابن عبد البر،  (3)
 .)ذم الكلَم وأهله(، لْبي إسماعيل الهروي (4)
 .91، ص7أحياء علوم الدين، الغزالي، ج  (5)
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تداخلت أدلة )علم الكلَم( في كتب قبولًَ عند بعض المفكرين، بحيث  ولقيت

مثل المنطق  ى  )العقائد( مع الْدلة السمعية، ثم تداخلت مع علوم أخر

العقائد شرح والفلسفة، وهذا ما سنجد الشواهد الكثيرة عند دراسة كتابي: )

 جوهرة التوحيد(.شرح النسفية و

 

 العقيدة الأشعرية: انتشار ى  العوامل التي ساعدت عل .4

في وقد ترسخ منهج أبي الحسن الْشعري مع مرور الزمن وتبلور 

مدار  ى  ولكن هذه العقيدة لم تبق عند أتبا، الْشعري عل (،العقيدة الْشعرية)

حدث تغيير، وإضافة، وتحويل وصل  التاريخ بمضمونها الذي طرحه، لكن

في بعض الْحيان، وسنجد  حد مخالفته المخالفة الكاملة فيما قاله ورآه ى  إل

( العقائد النسفيةشرح لكتابي )الشواهد التي تبيّن هذا الْمر عند دراستنا 

  (.جوهرة التوحيدشرح و)

في المجتمع  (العقيدة الْشعرية)ترسيخ  ى  أما العوامل التي أدت إل

ظروف المواجهة التي  ى  الإسلَمي، وانتشارها بين أفراده فمعظمها يعود إل

 ا الدولة العباسية مع أعدائها المحيطين بها.كانت تعيشه

المجتمع الإسلَمي لْول  ى  رسمياً عل (العقيدة الْشعرية)وقد فرُضت 

هـ، أصبح يعرف 444مرة بمرسوم أصدره الخليفة العباسي: القادر عام 

(بالمرسوم القادري)
(1)

 ألزم  العلماء فيه بها، وهدّد المخالفين بالعقاب. 

ه في جملة إجراءات لمواجهة الدولة الفاطمية وكان هذا التصرف من

الدولة العباسية، ومما فعله أيضًا بأن شكك  ى  التي كان خطرها يتعاظم عل

ة القادر بعلوية الدولة الفاطمية فجمع أشراف بغداد وأخذ منهم إقرارًا لخليفا

 صحة علوية الحكم الفاطمي. مبعد

أكبر –البساسيري  وقد بلغ خطر الدولة الفاطمية ذروته عندما خرج

من بغداد، وأقام  هة العباسي وطردفيالخل ى  هـ عل417عام  -قوّاد بني بويه

ة الفاطمي المستنصر، وضرب العملة باسمه أيضًا، فيلالخطبة باسم الخ

رل بك السلجوقي فتدارك الموقف عام ة العباسي استنجد بطغفولكن الخلي

 السلجوقيين.هـ، وبهذا دخلت الدولة العباسية طور نفوذ 417

وقد واجهت القيادة الجديدة الخطر القديم: الدولة الفاطمية والتشيع 

                                                           
(؛ وانظر 404)مقالَت الإسلَميين( التي كتبها محمد محيي الدين عبد الحميد )صانظر مقدمة  (1)

 .(779، ص0وزي )جكذلك كتاب المنتظم لَبن الج



من أجل مواجهة الدعاة الفاطميين  (العقيدة الْشعرية)الفاطمي بأن روّجت 

الذين كانوا ينشطون في مناطق الدولة العباسية، وأنشأت المدارس من أجل 

والنظامية في نيسابور  تدريسها وأبرزها المدرستان: النظامية في بغداد،

اللتان أنشاهما نظام الملك أبرز وزراء العهد السلجوقي؛ من أجل تخريج 

 الدعاة ذوي العقيدة الْشعرية لمواجهة الدعاة الفاطميين.

الدولة الفاطمية واستمر في  ى  عل ى  ثم جاء صلَح الدين الْيوبي وقض

 ى  قد تلقاها وحفظها علالحكم لْنه كان  ى  مستو ى  اعتماد العقيدة الْشعرية عل

 يد أساتذته.

دورًا كبيرًا في  لعبت التاريخية السياسيةأن العوامل  -إذن–نلحظ 

ترسيخ العقيدة الْشعرية ونشرها بين المسلمين، ولم يأت رسوخها 

 وانتشارها لْنها الحق الكامل الذي لم تشبهُ أية شائبة.

يد أبي  ى  ئد علس كتب العقاونحن الآن بعد أن اتضحت لنا بداية تأسي

التي ساعدت الحسن الْشعري، وبعد أن اتضحت لنا الظروف التاريخية 

للتفتازاني  «شرح العقائد النسفية»ترويجها، سندرس كتابين هما  ى  عل

 للباجوري كنموذجين ممثلين لها. «شرح جوهرة التوحيد»و
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 للتفتازاني «شرح العقائد النسفية»

 

ثانياً، ثم سنناقش  ، ثم بحياة شارحهاسنعرض حياة كاتب العقائد أولًَ 

 الشرح ثالثاً.

 حياة النسفي:

هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان 

 مفتي الثقلين. ى  نجم الدين أبو حفص النسفي السمرقندي ويسم

هـ وزار بغداد، وسكن بسمرقند، وتوفي بها في 417ولد بنسف عام 

 هـ.140عام  ى  الْول ى  جماد 78أو  74

اشتغل بالتفسير والفقه والحديث والكلَم والْصول والتاريخ والْدب 

 يوالشعر واللغة، أخذ الفقه عن أبي اليسر محمد البزدوي، وعن أخيه عل

البزدوي فخر الإسلَم، وعن عطاء بن حمزة، وعن كثير غيرهم بلغوا أكثر 

 من خمسمائة.

، ويعتبره (العقائد)نها متن له عدة مؤلفات يقال إنها بلغت المائة، م

للأمام أبي المعين النسفي  (تبصرة الْدلة)لكتاب البعض كالفهرس بالنسبة 

هو أهمها، هـ، وقد شرحه كثيرون، لكن شرح التفتازاني 178المتوفي عام 

أنه يصعب  ى  وهم عديدون حت (شرح التفتازاني) ى  وهناك كتاّب علقّوا عل

 إحصاؤهم.



 

 حياة التفتازاني:

هـ 074به سعد الدين، ولد عام قمسعود بن عمر بن عبد الله ول هو

فترة  ى  وهي قرية قريبة من نسا في خرسان، وقد أمض ( بتفتازانم7474)

طلبة عضد  ى  طويلة من حياته بسرخس، وكان مثالًَ لطلب العلم، فانضم إل

دمشق، وأخذ فيها عن  ى  إلثم سافر  (المواقف)صاحب كتاب  الدين الإيجي

في الطابق السفلي من المدرسة الدين الرازي التحتاني الذي كان يقيم قطب 

تنو، مؤلفاته الظاهرية، وقد اشتهر في كثير من البلدان بغزارة علومه، و

 والكلَم. في العربية والمنطق والبيان والنحو والتصريف والفقه وأصوله 

 هـ.018مدة وذلك حوالي خوارزم وأقام بها  ى  ثم انتقل إل

 (هـ087-087)فيها عدة كتب، ولما اجتاحها تيمورلنك عام وكتب 

ده، لكن عاد فاستقدمه اطلب أحد قوّ  ى  بناء عل سرخس  ى  أرسل بالتفتازاني إل

 سمرقند عندما علم بمكانته العلمية وعامله معاملة كريمة. ى  إل

الْغلب ثم  ى  عل (هـ7489) (هـ097)التفتازاني في سمرقند عام توفي 

ا أصابه بعد س حيث دفن بها، سرخ ى  نقل إل ويقال أن سبب وفاته كان همًّ

 مناقشة علمية جرت بينه وبين الجرجاني بمحضر تيمورلنك وكان هذا 

جانب الجرجاني وفضله عليه، إذ من المعروف أن الجرجاني  ى  منحازًا إل

كان أفصح في كلَمه من التفتازاني الذي كان يشكو من لكنة في لسانه، 

 منافسه.  ى  بته التي كان متفوقاً فيها علعكس كتا ى  عل

وعندما شا، خبر بروزه عليه في المناقشة شعر بغم كبير ولم يلبث 

 توفي. ى  طويلًَ حت

نقد مضمون  ى  نا بحياة المولفّ والشارح سننتقل إلموالآن: بعد أن ألم

 الكتاب وتحليل محتواه.

 

 «العقيدة والشريعة»ثنائية 

ما يتعلق )قسمين:  ى  ه الْحكام الشرعية إلفي مقدمتيقسم التفتازاني 

 ى  الَعتقاد وتسم فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بكيفية ى  بكيفية العمل وتسم

علم الشرائع والْحكام كما  ى  يسم ى  أصلية واعتقادية، والعلم المتعلق بالْول

أنها لَ تستفاد إلَ من جهة الشر،، ولَ يسبق الفهم عند إطلَق الْحكام إلَ 

يها، وبالثانية: علم التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف إل
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(مقاصده
(1)

. 

عقيدة وشريعة من أخطر الْمور التي جرّت  ى  الدين إلإن ثنائية تقسيم 

ديننا الحنيف، وذلك لْن هذا التقسيم مخالف لحقيقة الدين  ى  آثارًا سيئة عل

جل وحده، ويشمل تأليه الله أمر واحد وهو تأليه الله عز و ى  التي تقوم عل

 ، والرجاء فيه، وحبهّ، وطاعته عز وجل فيما شر، لنا.ى  الخوف منه تعال

صلى وقد استمر بناء هذا التأليه من اللحظة التي صد، فيها الرسول 

اللحظة التي توفي فيها عليه  ى  لْمر الله في غار حراء إل الله عليه وسلم

الله عنها في المدينة المنورة، ولولَ الصلَة والسلَم في حجرة عائشة رضي 

لَنهار بناء المسلمين في المدينة ، و إن اختلَف  استمرار وجوده هذا التأليه

هو الذي جعل المفسرين يقعون في الخطأ،  صورة التعبير عن التأليه

فالتعبير عنه في المدينة كان في أمور ظاهرة في المسجد وفي الشار، وفي 

أنه كان محصورًا في مكة ضمن نطاق النفوس  البيت إلخ...، في حين

 .المسلمة وجماعتها

ومن أبرز الآثار السلبية التي تركها هذا التقسيم اعتقاد كثير من 

وفي بناء  المسلمين أن هناك مرحلتين في حركة الدعوة الإسلَمية

 الْشخاص:

أولَهما: مرحلة بناء العقيدة ويقصد بها معرفة أمور عقلية فيما يتعلق 

 ات الله وصفاته وغيره وهي مرحلة مكة.بذ

 ثانيهما: مرحلة تطبيق الشريعة الإسلَمية وهي مرحلة المدينة.

ونزلت به  صلى الله عليه وسلموهذا مخالف لما صد، به رسول الله 

الآيات الكريمة، إذ نجد أن آيات شرعت بعض الْحكام في مكة
(2)

 ى  ، وأخر

تحدثت عن صفات الله في المدينة
(3)

. 
 

 عليله استغناء الصحابة عن علم التوحيد:ت

يعللّ التفتازاني استغناء الصحابة عن تدوين علمي العقيدة والشريعة 

صفاء عقائدهم »وتقدير المقاصد بعدة أسباب:  وترتيب الْبواب والفصول

الوقائع  وقرب العهد بزمانه، ولقلة صلى الله عليه وسلمببركة صحبة النبي 

                                                           
 .(4)صشرح العقائد النسفية: التفتازاني،  (1)
( من سورة 44-48( من سورة الإسراء، وانظر أيضًا الآيات )41-41الآيات ) ى  انظر إل (2)

 .ى  الشور
 من سورة الحديد وهي سورة مدنية. ى  الآيات الْول ى  انظر إل (3)



«الثقات ى  من المراجعة إل كنهّمتموالَختلَفات، و
(1)

. 

إن الْسباب التي تحدث عنها التفتازاني تقدم بعضًا من الحقيقة وليس 

ي كل الحقيقة، إذ أن الصحابة رضي الله عنهم استغنوا عن أي تدوين لعلم

 ى  العقيدة والشريعة باعتمادهم القرآن الكريم والسنة الشريفة بالإضافة إل

 التفتازاني فيما سبق. التي ذكرها ى  العوامل الْخر

 

 معرفة العقائد بأدلة علم الكلام:

 ثم يبينّ التفتازاني ارتباط العلوم بأدلتها، فيقول:

وسمّوا ما يفيد الْحكام العملية بأدلتها التفصيلية بالفقه، ومعرفة »

عرفة العقائد من إفادتها الْحكام بأصول الفقه، ومأحوال الْدلة إجمالًَ في 

«أدلتها بالكلَم
(2)

. 

ن أسباب تسمية أدلة العقائد بعلم الكلَم فيذكر لذلك عدة أسباب ثم يبيّ 

مباحثه كان قولهم: الكلَم كذا وكذا، ولْن مسألة الكلَم  لْن عنوان »منها: 

في الكلَم  ى  الًَ، ولْنه يورث قدرة علكان أشهر مباحثه وأكثرها نزاعًا وجد

يجب من العلوم التي إنما  تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم، ولْنه أول ما

ة وإثارة الكلَم من تعلمّ وتتعلمّ بالكلَم، ولْنه إنما يتحقق بالمباحث

« الجانبيين...
(3)

. 

التفتازاني بأن دليل العقائد يؤخذ من علم الكلَم، وهذا ما إذن يعترف 

 ى  إلوقع تاريخياً، ويعللّ الكاتب ذلك بتعليلَت مختلفة، لكن هذا الَتجاه 

 لإثبات حقائق قرآنية يتهم القرآن الكريم ويوحي ى  بعلوم أخر الَستعانة

أن القرآن الكريم له أدلته الخاصة التي تدعم  ى  وهذا محال، إضافة إلبنقصه 

 إلمام بالقرآن الكريم. ى  أدن له حقائقه، وهذا واضح لمن
 

 اختلاط علم الكلام بالفلسفة:

 قول:يذكر التفتازاني اختلَط علم الكلَم بالفلسفة في

فيها الإسلَميون، حاولوا العربية وخاض  ى  نقلت الفلسفة إل المثم »

الفلَسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بالكلَم كثيرًا من الفلسفة  ى  الرد عل

أن أدرجوا فيه  ى  من إبطالهم وهلم جرًا، وإل ليحققوا مقاصدهم فيتمكنوا

كاد لَ يتميز عن  ى  حتمعظم الطبيعيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات 

                                                           
 .(4)صشرح العقائد النسفية  (1)
 .(1)صنسفية شرح العقائد ال(2)
 . (1المرجع نفسه )ص  (3)
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« السمعيات وهذا هو كلَم المتأخرين ى  الفلسفة لولَ اشتماله عل
(1)

. 

وبالجملة هو أشرف العلوم : )وأشرفها، فيقولأنه رأس العلوم ثم يقرر 

لكونه أساس الْحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية، وإن معلوماته العقائد 

ينية والدنياوية وبراهينه الحجج الد تالإسلَمية، وغايته الفوز بالسعادا

(القطعية المؤيد أكثرها بالْدلة السمعية
(2)

. 

إن الكلَم السابق ينقض آخره أوله: فكيف يؤكد اختلَط علم الكلَم 

 بالفلسفة ثم يقرر أنه أشرف العلوم ورئيسها!!!

بشريان أشرف العلوم، ويحتلَّ رئاستها؟؟  يمكن أن يكون علمانف كي

 رآن الكريم؟أين إذن مكان الق

كانت حجج الفلسفة قطعية يقينية؟ أليست كل فلسفة تهدم ما بنته  ى  ومت

 سابقتها؟
 

 وجود الصانع: ى  الدلائل عل

يثبت التفتازاني حقائق الْشياء
(3)

خلَفاً للسوفسطائية الذين ينكرونها،  

ويعتبر أن اسباب العلم
(4)

ثلَثة: الحواس السليمة، والخبر الصادق، والعلم،  

 ل الحديث عن كل واحد منها.ويفص

ثم يتحدث عن العالم وأنه محدث
(5)

وأن فيه أجسامًا مركبة وجواهر  

وهي الْجزاء التي لَ تتجزأ، وأن فيها أعراضًا
(6)

تلحق بالْجسام والجواهر  

 كالْلوان والطعوم والروائح...

هو خالق لهذا  ى  تعال–يقدم التفتازاني بكل هذه المقدمات ليثبت أن الله 

 .ى  وجوده تعال ى  كون؛ وليدللّ علال

كل هذه المقدمات  ى  لَ يحتاج إل ى  ليس من شك بأن إثبات خلق الله تعال

الطويلة لْنه أمر فطري بدليل أن المشركين أقروا واعترفوا به رغم 

 ﴿: ى  وقوعهم في الشرك، كما حدثنا القرآن الكريم في أكثر من آية، قال تعال

                                                           
 .(8)صالمرجع نفسه  (1)
 .(8)صشرح العقائد النسفية  (2)
 .(9)صشرح العقائد النسفية  (3)
 .(74)صشرح العقائد النسفية  (4)
 .(44)صشرح العقائد النسفية  (5)
 .(48)صشرح العقائد النسفية  (6)



﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
(1)

وقال ، 

﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿أيضًا: 
(2)

تفصيل وجهة النظر  ى  ، وسنر

 ة استعراض أعمال الشخصيات الثلَث.القرآنية في نهاي

 

 :ى  صفات الله تعال

فيبدأ بصفة الواحد ى  يتحدث التفتازاني عن صفات الله تعال
(3)

، ويذكر 

ۋ  ﴿: ى  التمانع المشهور عند علماء الكلَم المأخوذ من قوله تعالدليل عليها 

﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې
(4)

 ى  الْخر ى  ثم يتحدث عن صفات الله تعال 

فيذكر منها أنه: القديم، الحي، القادر، العليم،السميع، البصير، المريد
(5)

، ثم 

مثل: إنه ليس بعرض ولَ جسم،  ى  نفي بعض الصفات عنه تعال ى  ينتقل إل

 جوهر، ولَ محدود، ولَ معدود، ولَ متبعض، ولَ متجزئ، ولَولَ 

متركب، ولَ متناه، ولَ يوصف بالماهية، ولَ بالكيفية، ولَ يجري عليه 

زمان
(6)

. 

هي علَقة الذات بالصفات فيقرر  ى  قضية أخر ى  ثم ينتقل التفتازاني إل

إنها: ليست عين الذات ولَ غيرها مخالفاً المعتزلة الذين قالوا: إن الصفات 

 عين الذات.

حديثاً عقلياً في  ى   تعالنلحظ أن التفتازاني يتحدث عن صفات الله

في مجال  مجالي الإثبات والنفي؛ وربما كان إعمال العقل والَجتهاد أوضح

النتيجة التي توصل إليها الشارح وقررها هي: إن علَقة الصفات بالذات، ف

ة وغير مفهومة، الصفات ليست عين الذات ولَ غيرها، نتيجة غامض

 ونقض آخرها أولها.

 حديثة عن قضيتين: ومما يتعلق بالصفات

ى  : رؤية الله تعالى  الْول
(7)

 و ة، فهو يقر بإمكان ذلك خلَفاً للمعتزل

                                                           
 .9الزخرف، آية رقم (1)
 .4الزمر، آية  (2)
 .(44)صرح العقائد النسفية. ش (3)
 .44الْنبياء، آية رقم  (4)
 .( وما بعدها44)صشرح العقائد النسفية  (5)
 .( وما بعدها41)صشرح العقائد النسفية  (6)
 .( وما بعدها07)صشرح العقائد النسفية  (7)
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 ويأتي بالْدلة التقليدية بصددها.

، وقد وقف موقفاً وسطاً بين المعتزلة وبين أهل ى  الثانية: كلَمه تعال

 ى  الموجود بين يدينا كلَم الله علفهو لم يشأ أن يقول إن القرآن السنة، 

قولهم، فجاءت فكرة الكلَم النفسي  ى  المعتزلة عليقة، ولم يشأ أن يقر الحق

القديم في ذات الله الذي عبر عنه بالعربية فكان قرآناً، وبالعبرية فكان 

توراة، وهو في كل هذا استشهد ببيت شعر لشاعر نصراني هو الْخطل 

 عندما يقول:

 إن الكلالالالالام لفلالالالاي الفلالالالاؤاد وإنملالالالاا

 

 ان دللالايلًا جعلالال الكلالالام عللالاى  اللسلالا 

  

 تكليف الإنسان:

يعرض الشارح أن صحة تكليف الإنسان تقتضي الَستطاعة وتعتمدها 

ثم يعرض رأي المعتزلة لَ يكلف العبد بما ليس في وسعه،  ى  وأن الله تعال

مقولة  ى  للإنسان ما يستطيعه معتمدين عل ى  القائل بوجوب تكليف الله تعال

لَ يقبح منه  ى  يهم القائل: إن الله تعالالقبح العقلي، ويعرض رد الْشعري عل

 شيء.

 :ى  الله تعال ى  رأي المعتزلة القائل بوجوب فعل الْصلح عل ى  ثم يرد عل

نلحظ فيما سبق جرأة المعتزلة، أو قل بصورة أدق قلة أدبهم مع الله 

الله،  ى  العقل ومقولَته، فيوجبون عل ى  ؛ وسبب ذلك اعتمادهم على  تعال

؛ طالما أن عقولهم توجب وتحيل وتجوّز؛ وربما كان وزونجويحيلون، وي

خطأ بعض علماء الإسلَم مناقشة المعتزلة دون بحث أصل المشكلة: وهو 

استعمال العقل: وتحديد قيمة النص القرآني والحديثي، وضرورة  ى  مد

 الَحتكام إليهما.

 

 أحوال الآخرة:

يتحدث التفتازاني عن أمور الآخرة
(1)

والبعث، مثل: عذاب القبر،  

والكتاب، والسؤال، والحوض، والصراط، ووجود الجنة والنار والوزن، 

وفنائهما، ويبين أن بعض المعتزلة أنكروا عذاب القبر والوزن والصراط 

واستلَم العباد لكتبهم، وأن الفلَسفة أنكروا البعث بالْجساد، وأن الجهمية 

                                                           
 .( وما بعدها774)صشرح العقائد النسفية  (1)



ورد الدلَئل التي أنكرت بقاء الجنة والنار؛ ورد عليهم، وأثبت رأيه، وأ

 تدعمه.

 

 الكبائر:

ثم يتحدث الشارح عن الكبائر
(1)

ويعدد أنواعها، ويعرض رأي أهل  

السنة في أن مرتكبها لَ يخرج من حيز الإيمان، ويستعرض بعد ذلك رأي 

أنه يقع في منزلة بين المنزلتين، ويفندّه بأدلة عقلية المعتزلة الذي يقول 

 ونقلية.

 

 الإيمان:

ح تعريف الإيمانالشاريطرح 
(2)

بأنه التصديق بالقلب، ويعتبر  

انه؛ ولَ به شرطاً لإجراء الْحكام في الدنيا، وينفي زيادته ونقصالإقرار 

 ى  أنه والإسلَم شيء واحد، ولَ ير ى  ، ويريدخل الْعمال ضمن منطوقه 

 جواز الَستثناء فيه.

مان بأنه ليس من شك بأننا نجتزئ الْمور من كلياتها عندما نعّرف الإي

التصديق، وهي نظرة ساكنة مخالفة لنظرة القرآن الكريم حيث يربطه بتأليه 

ويطرحه بجوانبه العقلية والنفسية، ؛ ى  وبتعبيد النفس له تعال ى  الله تعال

بعض )الإيمان في فقرة  ( فيالعقائد النسفيةرأي ) ى  تفصيل الرد عل ى  وسنر

 (ائدكتب العق ى  الملَحظات عل

 

 الرسل:

قضية إرسال الرسل ى  ض الشارح إليتعر
(3)

للناس،  ى  من الله تعال 

، ورأي ى  فيذكر رأي المعتزلة القائل: بوجوب إرسال الرسل عليه تعال

ن بإمكانه، ثم يتحدث عن السمنية والبراهمية بامتناعه، ورأي المتكلمي

المعجزات وشروطها، وعدد الْنبياء، واختلَف الفرق في حدود عصمة 

 .صلى الله عليه وسلمية محمد الرسل، وأفضل

فهم يوجبون عليه  ى  قلة أدب المعتزلة مع الله تعال ى  نشير إل ى  ة أخرمر

 ؟!!ى  ضعاف مهازيل أن يوجبوا عليه تعال ، وأني لمخاليقى  تعال

                                                           
 .ها( وما بعد771)صشرح العقائد النسفية  (1)
 .( وما بعدها749)صشرح العقائد النسفية  (2)
 .( وما بعدها741)صشرح العقائد النسفية  (3)
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 كرامات الأولياء:

يقر التفتازاني بكرامات الْولياء
(1)

، ويدلل عليها ببعض آيات القرآن 

لشريفة، وببعض الحوادث التي وقعت مع الصحابة؛ ثم الكريم، والْحاديث ا

 يرد حجج المعتزلة في إنكارها.

 الخلافة والإمامة:

يتحدث التفتازاني في النهاية عن الخلفاء الراشدين، ويبين أفضليتهم 

حسب تسلسلهم التاريخي، ويبرز أهمية وجود الإمام، ويوضح بعض 

لإمام، ويذكر بعض شروط الشيعة في قضية اختفاء ا ى  أعماله، ويرد عل

 توليته، ولَ يشترط عصمته ولَ أن يكون أفضل أهل زمانه.

 

**** 

 

أحوال الآخرة، الكبائر، ان: )إن الفقرات التي مرّت تحت عنو

أهم ما في الدين، ولَ  ( ليستوالرسل، كرامات الْولياء، الخلَفة والإمامة

ربطها بما قبلها توضع في )كتب العقائد(، وليس هناك راب  ي ى  جوهرة حت

الْرجح الذي جعلها تدخل ضمن هذه الكتب هي كونها ردودًا  لكن السبب

 شبهات أثارها المعتزلة وغيرهم. ى  عل

 

**** 

                                                           
 .( وما بعدها741)صشرح العقائد النسفية  (1)



 

 للباجوري «شرح جوهرة التوحيد»

 

 ترجمة المؤلف والشارح

مؤلف جوهرة التوحيد هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقّاني 

ملقبّ ببرهان الدين، متصوف مصري مالكي، ينسب بأبي الإمداد، ال ى  المكّن

)لقانة( من البحيرة بمصر، وتوفي قرب العقبة عائدًا من الحج عام  ى  إل

 للميلَد. 7147للهجرة الموافق  7747

أما الشارح فهو الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري شيخ 

المنوفية  ى  قر)الباجور( من  ى  الجامع الْزهر من فقهاء الشافعية نسبة إل

م، وتعلم في الْزهر، 7084الموافق عام 7798ا عام بمصر، ولد ونشأ فيه

 م.7817هـ الموافق 7400هـ، وتوفي عام7414وتقلد مشيخته عام

والجوهرة أرجوزة نظمها اللقاني كعادة أهل العصور المتأخرة في 

سلَمية نظم الْراجيز في مختلف العلوم والفنون، جمع فيها أحكام العقائد الإ

وقد شرحها الباجوري، ويعتبر هذا الشرح من الكتب المعتمدة في الْزهر، 

وفي العالم العربي خلَل القرن الماضي، وهذا ما جعلنا نتناوله بالحديث 

 لندرس نموذجًا مما قبَله الناس، ونهلوا منه.

 

 

 تعريف علم التوحيد ومجاله:

 يعرف الشارح التوحيد بعدة تعريفات منها:

المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتاً وأفعالًَ  )إفراد

همًا و، إذ لَ تقبل ذاته الَنقسام لَ فعلًَ ولَ ى  فليس ثمة ذات تشبه ذاته تعال

ولَ فرََضًا مطابقاً للواقع، ولَ تشبه صفاته الصفات، ولَ تعدد فيها من جنس 

ولَ يدخل في أفعاله قدرتان أو علمان مثلًَ،  ى  واحد بأن يكون له تعال

غيره كسباً  ى  وإن نسب إلالَشتراك، إذ لَ فعل لغيره سبحانه خلقاً أو إيجادًا، 

واكتساباً(
(1)

. 

ومنها أيضًا: )التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولَ معطلة عن 

الصفات(
(2)

إثبات العقائد الدينية من  ى  ومنها أيضًا: )بأنه علم يقتدر به عل ،

                                                           
 .( 47)صشرح جوهرة التوحيد  (1)
 .( 47)صشرح جوهرة التوحيد  (2)



 

 

 في مجال العقيدة

48 

من حيث ما يجب له وما يستحيل  ى  ينية، وموضوعه ذات الله تعالآدلتها اليق

عليه وما يجوز في حقه، وذات الرسل كذلك، والممكنات من حيث أنه 

صانعها، والسمعيات من حيث اعتقادها، وثمرته معرفة الله  ى  يتوصل بها إل

 بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الْبدية، وفضله أنه أشرف العلوم لكونه

فهو أصل لما سواه، وسمي علم التوحيد لْن  متعلقاً بذات الله وذوات رسله،

علم الكلَم أيضًا، واستمد من الْدلة  ى  مبحث التوحيد أشهر مباحثه، ويسم

كل مكلف من  ى  العقلية والنقلية، وأما حكم الشار، فيه فالوجوب العيني عل

والجائزات لواجبات ، وأما مسائله فهي قضاياه الباحثة عن اى  ذكر أو اثن

والمستحيلَت(
(1)

. 

نلَحظ أن جميع التعريفات تدور حول مشكلة الصفات التي أثارها 

مضمون )العقيدة( من بالإجحاف الذي لحق  ى  المعتزلة، وهي تظهر مد

مؤلفي العصور المتأخرة من جهة ثانية،  ى  سيطرة التاريخ عل ى  ومدجهة, 

ح بين علم بشري هو )علم الكلَم( ويبلغ الإجحاف ذورته عندما يرب  الشار

وحيد( ربطاً محكمًا، ويعتبر أحدهما صنو الآخر، توكلَم إلهي هو )علم ال

كل مسلم أن يعرف هذه الْمور  ى  ليقرر في النهاية الوجوب العيني عل

 )الكلَمية( التي ما أنزل الله بها من سلطان!!

 

 معرفة العقيدة:

)وجود الله وصفاته( وتقلص  تقلص مفهوم العقيدة ليصبح عند الشارح

التعامل معها ليصبح )معرفة الدليل(، ويمثل الشارح لْمور العقيدة التي 

؟(، ى  وجود الله تعال ى  يجب معرفة دليلها بالسؤال التالي: )ما الدليل عل

ة ذا العالم، فإن لم تعرف جهة الدلَلويكمل الشارح فيقول: متعجباً: )فقلت ه

الوجه المعتبر عند المناطقة فهو دليل  ى  عل فيه معرفة مصحوبة بذكرها

الوجه  ى  دلَلة معرفة مصحوبة بتقريرها علجملي، وكذلك إذا عرفت جهة ال

حل الشبهة فهو دليل تفصيلي( ى  المعتبر وقدرت عل
(2)

. 

ويقتضي الحديث عن الدليل التفصيلي أن يتكلم عن العدم والوجود 

ستحيل، وينتهي من كل ذلك أن وأقسام الحكم العقلي الواجب والجائز والم

 واجب الوجود.الله 

                                                           
 .( 47)صشرح جوهرة التوحيد  (1)
 .( 44)صشرح جوهرة التوحيد  (2)



قضية اعتبرها القرآن  ى  يقدم بكل هذه المقدمات الفلسفية ليدلل عل

الكريم قضية فطرية
(1)

 كما وضحنا ذلك عند دراستنا لشرح العقائد النسفية. 

الخلل الذي حبلت به هذه  ى  وهذه المقدمات الفلسفية توضح لنا مد

الْدلة الفلسفية  ى  ي، واعتمادها علعن الدليل القرآن ادهاابتع ى  المؤلفات، ومد

بشكل عام، والخلل الْكثر أهمية هو اعتبار الشارح أن من لَ يعرف 

)العقيدة( بهذا الركام من المقدمات والدلَئل الفسلفية مؤمناً عاصياً
(2)

إن قدر  

 النظر، وكافرًا في رأي آخر ينقل عن السنوسي. ى  عل

 

 التكليف:

الشارح لقضية التكليفيتعرض 
(3)

، ى  ويحددها بأنها معرفة الله تعال 

 ى  ويوضح أن طريقها الشر، وليس العقل كما ذكرت المعتزلة، ويرد عل

رأي المعتزلة القائل بالتحسين والتقبيح العقليين، ويذكر أن ما وجب لله 

ثلَثة  ى  فيذكر أنها علعشرون صفة، ويتحدث عن الْدلة المتعلقة بها، 

: عقلي وسمعي ومختلف فيه، ثم يتحدث عن الْحكام المطلقة فيذكر أنوا،

 أنها ثلَثة: شرعية وعقلية وعادية ويفصل كل نو،.

المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب  ى  فالحكم الشرعي: هو كلَم الله تعال

 لهما. أو الإباحة أو الوضع

واسطة الحكم العادي: هو إثبات الرب  بين أمر وآخر وجودًا أو عدمًا ب

 تأثير أحدهما في الآخر البتة.الحس، وعدم  ى  تكرر القرِان بينهما عل

 ثلَثة أقسام واجب وجائز ومستحيل. ى  الحكم العقلي: ينقسم إل

ثم ينقل الشارح قول إمام الحرمين الجويني: إن معرفة هذه الْحكام 

 المسلم الَعتناء بهذه الْحكام. ي، لذلك يوصهو العقل

رح أن الواجب أن يعرف المكلف عشرين صفة لله نلحظ اعتبار الشا

تصبح  ى  حتبأدلتها العقلية والنقلية، وإنه لْمر عجيب أن يختزل الدين  ى  تعال

 بأدلتها. ى  أهم أموره أن يعرف المسلم فق  عشرين صفة لله تعال

أجَلّ  صلى الله عليه وسلمليس من شك بأن الدين الذي جاء به محمد 

 معرفة عقلية باردة. وأكبر من أن ينحصر في

أن يعرف المسلم ربه  ى  لَ يقوم عل صلى الله عليه وسلمدين محمد إن 

                                                           
 .( من هذا الكتاب 18)صظر ان (1)
 .(40)صالمرجع السابق نفسه   (2)
 .(44)صالمرجع السابق نفسه  (3)
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وحده، ويتجه إليه أن يؤله المسلم ربه  ى  فق  فهذا أمر فطري، لكن يقوم عل

 ى  وحده في تعظيمه وخضوعه وخوفه ورجائه وحبه وثقته، وهذا يحتاج إل

 حكم العقلي.مجاهدة المسلم لْهوائه لَ أن يعرف أقسام ال

 

 الإيمان:

عرّف الشارح الإيمان بأنه التصديق
(1)

، ورجّح أن العمل والنطق به 

شرط له وليس شطرًا منه، ورفض رأي المعتزلة الذي يعتبر العمل جزءًا 

 من الإيمان، وقرر زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي.

ب الشارح في بعض أقواله السابقة وأخطأ في بعضها، فقد أصاأصاب 

و في تقريره زيادة الإيمان ونقصانه، وأخطأ في تعريفه الإيمان بأنه ه

 ى  التصديق، وقد وقع الباجوري في الخطأ الذي وقع فيه التفتازاني، وسنر

ائد كتب العق ى  تفصيل الرد عليهما بعد قليل في فقرة الملَحظات عل
(2)

. 

 

 :ى  صفات الله تعال

قسمين ى  كر أنها تنقسم إلفيذ ى  يتحدث الشارح عن صفات الله تعال
(3)

 :

نفس الذات وهي الوجود، ومنها  وسلبية؛ فالثبوتية منها ما يدل علىثبوتية، 

الذات وهي صفات المعاني والمعنوية،  ى  زائد عل ى  معن ى  ما يدل عل

وكلَهما أربعة عشرة هي: القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، 

بصيرًا، سميعًا، : قديرًا، مريدًا، عليمًا، حياً، ى  والبصر، والكلَم؛ وكونه تعال

متكلمًا، والسلبية خمس صفات هي: القدم، والبقاء، والقيام بالنفس، 

 والمخالفة للحوادث، والوحدانية.

واجب الوجود ببطلَن التسلسل والدور، ثم يفصّل  ى  ثم يدلل عل

ها القدم، السلبية فيذكر المخالفة للحوادث التي يلحقالحديث عن الصفات 

المحل  ى  إل ى  ويذكر قيامه بالنفس، والمقصود: عدم افتقاره تعال

المخصص، ويذكر الوحدانية التي تعني: وحدانية الذات، والصفات و

 والْفعال.

تعلقاتها  ى  صفات المعاني فيذكر صفة القدرة، ويشير إل ى  ينتقل إلثم 

                                                           
 .(10)صشرح الجوهرة   (1)
 .)ص (انظر هذا الكتاب  (2)
 .( وما بعدها81)صشرح جوهرة التوحيد  (3)



لوحياًالسبعة، ويتحدث عن صفة الإرداة، ويذكر أن لها تعلقاً ص
(1)

 

جيزياًوتن
(2)

 قديمين، ويؤكد أن الإرادة غير الرضا. 

وتعلق العلم  ى  ها له تعالفيوجب ويتحدث الشارح عن صفة العلم

 قديم، وينفي عن الله اكتسابه له. جيزيتن

، ودليل ذلك النقل، وخالف ى  ثم يقرر صفتي الحياة والكلَم لله تعال

عندهم أي: خالق للكلَم في بعض كونه متكلم  ى  المعتزلة ذلك فقالوا: معن

 لزعمهم أن الكلَم لَيكون إلَ بحرف وصوت. الْجسام، وذلك

صفتي السمع والبصر، ويقرر أن السمع هو  ى  ويتبع ذلك بالكلَم عل

 دليل هذه الصفات، ويذكر أن السمع والبصر تعلقات ثلَثة:

 أولها: صلوحي قديم.

 ثانيها: تنجيزي قديم.

 ثالثها: تنجيزي حادث.

ثم يتعرض لصفة الإدراك فيذكر إقرار بعضهم لها، وإنكار آخرين، 

 وتوقف فئة ثالثة في شأنها.

، عليم، قادر،  ى  ثم ينتقل إل الحديث عن الصفات المعنوية وهي: حيَّ

 مريد، سميع، بصير، متكلم؛ ويوضح الفرق بين صفات المعاني والمعنوية.

أنها عبارة عن  ى  معنإن المعاني صفات وجودية، والمعنوية ثبوتية، ب

قيام المعاني بالذات، وأن المعاني ملزومة للمعنوية عقلًَ، والمعنوية لَزمة 

 أنه يلزم من كونه قادرًا  أنه موصوف بالقدرة. ى  للمعاني بمعن

ثم يتحدث عن علَقة الصفات بالذات فيقرر أنها ليست بعين الذات ولَ 

 غيرها.

التطور  مدى  القارئ بنفسهنقل الكلَم السابق بطوله ليبصر قصدت 

الفلسفي الذي لحق الحديث عن الصفات في الدليل والمضمون من جهة، 

يث دحخل  التعقيد المصطلحات المرادفة من جهة ثانية، واستمرار  ى  ومد

 العقلي بالسمعي من جهة ثالثة.

 

 

 تأويل الصفات:

                                                           
 التعلق الصلوحي القديم يقصد به: صلَحيتها في الْزل للإيجاد والإعدام. (1)
 التنجيزي: هو الإيجاد أو الإعدام بالفعل. التعلق (2)
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قسمين: محكم ومتشابه ى  الشارح أن النصوص تقسم إل ى  ير
(1)

، وأن 

الموقف من المتشابه: إما التفويض
(2)

كما فعل السلف، وإما التأويل 
(3)

كما  

في كل نص متشابه، ويورد فعل الخلف، وينصح المسلم أن يؤول أو يفوض 

 تأويل وهي: ى  بعض الآيات التي يراها من المتشابه، وتحتاج إل

 ( يؤول الَستواء بالقدرة والَستيلَء.ى  العرش استو ى  )الرحمن عل .7

 القاهر فوق عباده( ويؤول الفوقية بالرتبة. )وهو .4

 أمر الله. بمجيء )وجاء ربك والملك صفاً صفاً( يؤول المجيء .4

ثلث الليل الْخير(  ى  السماء الدنيا حين يبق ى  )ينزل ربنا كل ليلة إل .4

 .ى  يؤول النزول بنزول رحمته تعال

 عيني( يؤول العين بالتربية والرعاية الخ... ى  )ولتصنع عل .1

 الخلف. ى  السلف والتأويل إل ى  التفويض إل الشارحينسب 

وهم خير من فقه القرآن وعمل –كيف يمكن أن نقبل أن السلف ولكن 

صلى الله يرددون ألفاظاً لَ يعرفون معناها، وهم الذين سألوا الرسول  -به

 ى  عن كل شيء: الْهلة، والمحيض، والشهر الحرام؟؟!! وعل عليه وسلم

أنهم عرفوا مدلول هذه  ى  تنا تشير إلدات التي ورن كل الروايالعكس فإ

عن أي مثيل أو شبيه،  ى  الْلفاظ لكنهم توقفوا في كيفيتها مع تنزيه الله تعال

وأبرز ما يمكن أن ننقله عنهم جواب مالك بن أنس رضي الله عنه عندما 

 .سئل عن الَستواء فقال: الَستواء معلوم والكيف مجهول

 

 ز أن يأخذ المسلم بأحد الرأيين:إن دعوة الشارح والراج

صلى الله ض أو التأويل، ابتعاد عن الحق الذي جاء به محمد التفوي

التفتازاني في )شرح  دوعلمّه صحابته، وهو تطور لم نعهده عن عليه وسلم

العقائد النسفية( ولَ عند أبي الحسن الْشعري في كتبه جميعها، وهو التقاء 

سلَف الباجوري لمحاربته، وقام وجودهم أ ى  بمذهب المعتزلة الذي أنبر

فترة من الزمن يأخذون بتأويلَته، وهو ما يثير بعد مخالفته، وإذا بهم  ى  لع

 العجب عند الدارس.

 

                                                           
 .(749)صشرح جوهرة التوحيد  (1)
 المراد منه. ى  التفويض هو صرف اللفظ عن ظاهرة مع عدم التعرض لبيان المعن (2)
 المراد منه. ى  خلَف ظاهرة مع بيان المعن ى  التأويل هو حمل اللفظ عل (3)



 :ى  ما يستحيل في حق الله تعال

وهي: العدم،  ى  يقرر الشارح استحالة الصفات التالية في حق الله تعال

 يام بالنفس إلخ...والحدوث، والمماثلة للحوادث، وعدم الق

، وتأويل الآيات الواردة ى  نفي الجهة في حقه تعال ى  ا يعود ثانية إلكم

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿: ى  فيها كما في قوله تعال

﴾
(1)

، 

﴾ڳ ڳ ڳ ڳڱ ﴿
(2)

﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے  ﴿، 
(3)

ڀ ڀ ڀ  ﴿، 

﴾ڀ ٺ ٺ
(4)

﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ﴿، 
(5)

ى ئا ئا ئە ئە ﴿، 

(6)﴾ئوئو
﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴿، 

(7)
 ... إلخ...

يعتبر الشارح النصوص السابقة من المتشابه لذلك ينصح بتأويلها، 

 : نلحظ فيما سبق أمرين

 ى  يتحكم في نظرة الشارح إلالْول: ما يزال النهج الفلسفي هو الذي 

، مع أنه يفترض أن يحكمه النهج القرآني في الْلفاظ ى  صفات الله تعال

 الخوض فيها. الواجب إطلَقها، وفي المجالَت التي يمكن

وأوجب تأويلها  شارح الآيات السابقة من المتشابهالثاني: اعتبر ال

انطلَقاً من الَعتبار السابق، فهل المتشابه هو الذي يختلف الناس في 

العلم أن  ى  شكل من جهة ويمكن لْولتفسيره؟ أم المتشابه ما خفي معناه وأ

 ة؟المطلوب منه من جهة ثاني ى  تحديد المعن ى  يصلوا إل

 

 

 :ى  الله تعال ى  ما يجب عل

ينقل الشارح رأي المعتزلة في وجوب فعل الْصلح
(8)

، ى  الله تعال ى  عل 

ذلك بمثال إيلَمه  ى  ، ويرد على  وامتنا، إرادة الشرور والقبائح منه تعال
                                                           

 .71الملك، آية رقم  (1)
 .718 النساء، آية رقم (2)
 .84الزخرف، آية رقم  (3)
 .71ق، آية رقم  (4)
 .4الحديد، آية رقم  (5)
 .781البقرة، آية رقم  (6)
  .771البقرة، آية رقم  (7)
 .(447)ص شرح جوهرة التوحيد  (8)
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فعل لإبطال رأيهم  ى  رأيهم الْول، وبأنه لَ يقبح منه تعال الْطفال لإبطال 

 الثاني.

 ى  المعتزلة في آرائهم التي طرحوها فق ، لكنه يتعد ليس الخطأ عند

وقلة أدبهم معه عز وجل كما نوّهنا ، ى  موقفهم من ذات الله تعال ى  ذلك إل

، ى  يوجبون عليه تعال يثنا عن شرح العقائد النسفية، فهمبذلك عند حد

 تحديد مع المعتزلة. ى  وهذا يحتاج إل، ى  ويمنعون عنه، ويريدون له تعال

، ى  ؟ فنوجب عليه تعالى  كم نحن البشر الضعاف ذات الله تعالفهل نحا

نفسه،  ى  ما أوجبه عل ى  بعقولنا القاصرة؟ أم نوجب له تعال ى  ونريد له تعال

لسان رسله وعن طريق كتبه؟ ما  ى  لذاته عل ى  ونريد له ما أراده الله تعال

 ى  عل ى  أظن مؤمناً يتوقف لحظة واحدة عن التسليم بإيجاب ما أوجبه تعال

 العقل السليم، ومطلب الإيمان الحقيقي. ى  نفسه، لْنه مقتض

 

 

 

 

 :ى  تجويز رؤيته تعال

ى  يقرر الشارح جواز رؤيته تعال
(1)

يوم القيامة، ويحشد الْدلة التي  

تدعم رأيه ويبدؤها بسؤال هو: هل يجوّز العقل والسمع الرؤية؟ ثم يعرض 

ليلًَ دليلًَ، وهو في كل ما ذكره لم دلَئل المعتزلة التي تمنعها، ويرد عليها د

 يأت بشيء جديد، إنما كرر ما ذكرته كتب )العقائد( السابقة.

 

 الرسل:

، وليس واجباً كما ى  ال الرسل فضل من الله تعاليبين الشارح أن إرس

ذكرت المعتزلة والفلَسفة، وليس مستحيلًَ كما ذهب السمنية والبراهمة، ثم 

كالْمانة، والصدق، والفطانة، والتبليغ؛  يذكر الصفات التي تجب لهم:

جميع  ى  عل صلى الله عليه وسلمويقرر عدم اكتساب النبوة، وأفضلية محمد 

الْنبياء بالمعجزات، ويستعرض معجزات  ى  الْنبياء، ويوضح تأييد الله تعال

 .في النهاية صلى الله عليه وسلممحمد 

                                                           
 (.441شرح جوهرة التوحيد)ص (1)



 

 أحكام متفرقة:

مة ويبين أفضليتهم حسب ح عن فضل الصحابة عايتحدث الشار

ة إثبات الكرام ى  تسلسل خلَفتهم، ويقرر وجوب التقليد المذهبي، ثم يدعو إل

للأولياء، ثم يتحدث عن الروح، والعقل، والموت، وعذاب القبر، وعلَمات 

 الساعة، والصراط، والكرسي، والقلم، والحوض، والشفاعة.

كل قضية يخص بالذكر  ى  هذه الْحكام ليست من صلب الدين حت

 ى  الحكم عل ى  منها، وكان يمكن أن يكتفي بتحديد المنهج العام الذي يؤدي إل

 هذه القضايا مثل: الْخذ بحديث الآحاد في مجال العقائد أو عدمه.
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 كتب العقائد ى  بعض الملاحظات عل

 

وبعد أن درسنا بعض مؤلفات )الْشعري، التفتازاني، الباجوري( 

بعض المسائل، ويمكن أن ندوّن  يمكن أن نرصد خ  التطور في

 :الملَحظات المشتركة التالية عليها

 مصطلح العقيدة: .1
أمور مهمة في الدين، وشطر عظيم  ى  أصبحت كلمة )العقيدة( علمًا عل

سعادة  -كما يظن–يضمن  ى  سلَمتها حت ى  المسلم حريصأ عل ى  منه، وأضح

التي انتهت إليها الدنيا والفوز بالآخرة، وصارت حيثيات العقيدة بالصورة 

 كتب )العقائد( ميزاناً يوزن الْشخاص والجماعات.

وإن مما يستغربه الدارس أن يكون مصطلح )العقيدة( قد أخذ مكانة 

أفواه العلماء الْجلَء  ى  عالية مع أنه لم يرد في قرآن ولَ سنة، ولم يرد عل

، ومالك، الخيرية أمثال: أبي حنيفة، والشافعي ى  من أمتنا في القرون الْول

وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين؛ وإنما عرفوا مصطلحات 

الفقه الْكبر(مثل مصطلح ) ى  أخر
(1)

)أصل الدين(، و
(2)

، وقد تكون هذه 

روح الشر، الإسلَمي من  ى  المصطلحات أكثر إيحاءً وأقرب دلَلة إل

 ى  سخ علالمصطلح السابق )العقيدة( ومع ذلك فإنه شا، بين المسلمين وتر

 .العصور الحديثة ى  مدار العصور واستمر نافذًا إل

فما المدلول الذي يشير إليه مصطلح )العقيدة( عندما يسمعه المسلم؟ 

ما يجب أن يعتقده المسلم في أهم أمور الدين، والَعتقاد هنا عملية  ى  يشير إل

عقلية سواء في مضمونها أم في دلَئلها
(3)

. 

العقلي هو الجانب الْهم من الدين اعتبار أن اعتبار الَعتقاد  لَ شك

خاطئ، لما فيه إغفالًَ لجانبين آخرين مهمين هما: الجانب المعنوي 

والسلوكي، المعنوي الذي يعالج الخوف والرجاء والحب والتعظيم إلخ، 

 والسلوكي الذي يعالج الطاعة والمعصية والحلَل والحرام والشبهات إلخ...

                                                           
 نقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه. (1)
 .نقل عن أبي الحسن الْشعري رحمه الله (2)
مثل: رب  العقل  ى  مما يجدر الَنتباه له أن الجذر اللغوي لكلمة )عقد( ربما يعطي معاني أخر (3)

إليه هذا اللفظ، والمدلول الذي يشير  ى  الذي انته ى  أمور، لكن الذي يهمنا هو المعن ى  والقلب عل
 إليه في نهاية تطوره التاريخي.



الجانب  ى  رجحان الجانب النفسي عل ويمكن أن نقرر دون مبالغة

العقلي في ديننا من خلَل آيات القرآن الكريم ومن خلَل مطالعة النفس 

صفحات الورق، بل  ى  البشرية، ولَ يوجد أصلًَ اعتقاد عقلي مجرد إلَّ عل

 يتأثر الَعتقاد العقلي بالجانب النفسي قبله وأثناءه وبعده.

 تضخيم دور العقل: .2

قحمه في ت( عمومًا بانها تضخم دور العقل وتتسم كتب )العقيدة

وليست من مجال بحثه، وأبرز دلَئل التضخم: أنها مجالَت لم يتهيأ لها 

المسلم هو النظر، وأنها امتلأت بالمقدمات والْحكام  ى  تعتبر أول واجب عل

العقليين مثل: ما يوجبه العقل وما يجيزه وما يستحيل عليه، وأنها اعتمدت 

 أقحمته : الدور والتسلسل والتطبيق، وأنهاطقية والفلسفية مثلالبراهين المن

هل هي  ى  في مجالَت ليست من اختصاصه مثل: البحث في صفات الله تعال

 عين الذات أم غيرها؟وهل يعلم الله علمًا كلياً أو جزئياً؟

وجهات نظرها بعلوم الكلَم والمنطق  ى  وأنها استعانت للتدليل عل

برت الدليل النقلي ظنياً في حين أنها اعتبرت الدليل والفلسفة، وأنها اعت

 العقلي يقينياً الخ...

 الصيغة الدفاعية: .3

تتسم الكتب التي درسناها بسمة الدفا، الدين بغض النظر عن 

الخصوم، وتفنيد آرائهم...  ى  مون هذا الدفا،: صحته أو خطئه والرد علمض

ربما لْنهم أول الفئات التي  وقد نال المعتزلة نصيباً وافرًا من هذه الردود،

 الدين وابتدعت فيه. ى  أجترأت عل

الردود والدفا، جعل بعض المسلمين  ى  وإن اقتصار كتب )العقائد( عل

المتأخرين يخطئون في تحديد أصول الدين، ويظنون أن الموضوعات التي 

تناولها البحث والرد، هي جوهر الدين ولبه الذي يجب أن يبدأ العبد به، 

ه، ويقيمه في حياته، وجعلهم يغفلون عن الوجه الإيجابي للدين ويعلم

المبثوث في ثنايا القرآن الذي يعتبر إقامة معاني التأليه في قلب العبد أصل 

 الدين وجوهره ولبه المطلوب ليسعد في الدنيا وينجو في الآخرة.

 ومراحل ذلك: ى  الاستدلال بالعلوم الأخر .4

الحقائق التي  ى  الدليل عليدلل خير القرآن كتاب الله الكامل الذي 

ينشدها، وقد أدرك السلف الصالح ذلك، فاستغنوا بأدلته عن أيةّ أدلة، وهو 

ما يفسر موقفهم الصلب المتشدد من بواكير علم الكلَم
(1)

ه أبو خ، وقد شر

                                                           
عي، أحمد بن حنبل، مالك بن انس، أبي حنيفة، في انظر ما نقلناه عن الْئمة الْربعة: الشاف (1)
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السنة في الَستفادة من علم الكلَم لتدليل الحسن الْشعري عندما رغّب أهل 

آنية، واعتبره علمًا محايدًا يمكن أن  نستفيد منه في الحقائق القر ى  عل

مواجهة خصومنا بدل أن نجعلهم يتفردون في استخدامه، وقد استفحل الشر 

الْشعري حيث أصبح علم الكلَم أداة أساسية لإثبات بعد الشرخ الذي أحدثه 

كتب العقائد في مرحلة تالية هو علم  ى  عقائد أهل السنة، ثم دخل علم آخر إل

لمنطق، ثم دخل علم ثالث بعد ذلك هو علم الفلسفة وتداخلت موضوعاته ا

 مع الموضوعات الدينية.

في كتب العقائد عند المتأخرين خليطاً عجيباً من علم  ى  وأصبحت تر

الكلَم والمنطق والفلسفة متداخلة مع بعض الحقائق الدينية في الدليل 

ضمنهم ابن خلدون فميزّ ذلك بعض النقاد ومن  ى  والمضمون، وقد انتبه إل

 ذلك فيها. ى  كتب العقائد وأشار إل في مقدمته ثلَث مراحل مرّت بها

 العجب، منها: ى  وقد أفرز هذا الَختلَط أحكامًا في منته

 علم التوحيد. ى  الكلَم عل ى  إطلَق اسم عل .7

المكلفّ أن يعرف بعض أصول علم الكلَم، أو  ى  إيجابهم عل .4

ي يبنون عليها أدلتهم، فمثلًَ من يعها التالمنطق، أو الفلسفة، أو جم

المقدمات العقلية التي أوجبوها في مرحلة من المراحل: إثبات 

 ى  الجوهر الفرد، الخلَء، وأن العرض لَ يقوم بالعرض، وأنه لَ يبق

زمانين... إلخ...، وجعلوا هذه القواعد تبعًا للعقائد في وجوب الإيمان 

لَن المدلول، ومنها أيضًا الوجود ببط نبها، وأن بطلَن الدليل يؤذ

 والعدم، وأقسام الحكم العقلي الواجب والجائز والمستحيل... الخ.

بعض  ى  وقد نسي الذين أخذوا بهذه المقدمات العقلية للتدليل عل

تختلف عن كل الْدلة السابقة الحقائق القرآنية، أن طبيعة الدليل القرآني 

اطبة الكيان الإنساني جميعه: عقلًَ مخ ى  ومن هذه الَختلَفات أنه يقوم عل

مخاطبة العقل  ى  جميعها تقوم عل ى  وحسًا وعاطفةً، في حين أن الْدلة الْخر

 وحده.

 موضوعات كتب العقائد: .5

انشغلت بهما كتب )العقائد( هما: وجود الله  إن أبرز موضوعين

قيمة انشغالها بهما: صوابه أو خطئه،  ى  وصفاته، ونحن قبل أن نحكم عل

                                                                                                                                                    
 (.47-47الصفحات )



 ه من الحق أو بعده، سنرصد خ  تطورها أولًَ.قرب

 

 :ى  وجود الله تعال ( أ

 ى  في كتاب )اللمع في الرد عل ى  أثار الْشعري مشكلة وجود الله تعال

ج في تدليله بين الْدلة العقلية وبعض الآيات وقد زاو أهل الزيغ والبد،(،

 مظاهر الكون. ى  القرآنية التي أشارت إل

المشكلة نفسها وقدم لذلك بالحديث عن  تحدث التفتازاني وأثارثم 

أسباب العلم والعرض والجوهر والْجزاء التي لَ تتجزأ والجسم... إلخ... 

 ، ثمى  قدّم بكل ذلك ليثبت أن العالم حادث لَبدّ له من محدث وهو الله تعال

تعرض لبعض الْدلة المشهورة لتدعيم وجهة نظره وهي دليل الدور 

 والتسلسل وبرهان التطبيق.

ولكن أورد مقدمات  ى  تحدث الباجوري كذلك عن وجود الله تعالوقد 

مقدمات التفتازاني وهي: الوجود والعدم، والحكم  ى  بالإضافة إل ى  أخر

العقلي بتقسيماته الثلَثة: الواجب والجائز والمستحيل، وتعرض لْدلة الدور 

 أن الله واجب الوجود. ى  والتسلسل والتطبيق، ليصل إل

ن قضية وجود الله تعرضت لها كتب المؤلفين الثلَثة، وقد إذن نلحظ أ

كان واضحًا أن الْشعري تحدث حديثاً عقلياً ونقلياً بسيطاً في حين أن 

التفتازاني والباجوري كان حديثهما أكثر تعقيدًا واستعانة بأدلة العلوم 

 ومقدماتها. ى  الْخر

 فعلًَ؟؟مشاكل الإنسان  ى  والآن: هل تشكل قضية وجود الله إحد

 وما الذي قاله القرآن في هذا الصدد؟؟

لم يتعرض القرآن لقضية وجود الله، واعتبرها قضية فطرية، مهما 

حال الكِبْر دون الإقرار بها، فلَ بد أن تتغلب وتعنتّ الإنسان في أنكارها 

الإنسان  ى  فطرته وتظهر حقيقتها في المواقف الصعبة القاسية التي يتعر

يصرخ فيها: يا رب عونك، نجدتك، لطفك، إلخ... وقد فيها من كل زيف و

ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿ذلك في أكثر من سورة:  ى  الآيات إل أشارت

ڱ ڱ ں    ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
(1)

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿، 

                                                           
 [.14-14الْنعام:] (1)
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﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ
(1)

. 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿

﴾ۆ ۈ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ھ ے
(2)

ڤ ﴿، 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

ڳ ڳ ڳ    ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ 

﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
(3)

. 

وقد أبرزت آية الْعراف فطرية الإقرار بوجود الله بصورة فريدة إذ 

لإنسان وهو في عالم الذر قبل أن ا ى  بينت أن الله قد أخذ العهد بهذا عل

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: ى  يخلق، قال تعال

ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

(4)﴾ڍ
. 

وقد استغرب الْنبياء في حديثهم مع أممهم أن يتطرق الشك إليهم في 

﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ  ﴿: ى  وجود الله تعال
(5)

. 

م، ونقل لنا طرفاً من وقد حدثنا القرآن عن أنبياء كثيرين دعوا أقوامه

بينهم، فلم تسأل أيةّ أمة نبيها: هل الله موجود أم لَ؟ إنما  ى  الذي جرالحوار 

 هذه القضية. ى  كثيرة سو ى  حاورته في أمور أخر

                                                           
 [.74يونس: ] (1)
 [.47-47الْنعام: ] (2)
 [.44-44يونس: ] (3)
 [.704الْعراف: ] (4)
 [.77إبراهيم: ] (5)



إذن لم يكن الحديث الذي حبرت به كتب العقائد صفحاتها، لم يكن 

 فلسفة.انعكاسًا لقضية فطرية أو قرآنية، إنما كان انعكاسًا لكتب ال

 

 الصفات: ( ب

 ترتب  مشكلة الصفات عند المعتزلة بالتعطيل الذي أثاره جهم بن

هـ( في مرحلة مبكرة من التاريخ الإسلَمي، ويرجع ابن 748صفوان )

الإسلَم، لْن جهم بن  ى  عناصر دخيلة عل ى  تيمية أصل مقاله الجهمية إل

ذ مقاله صفوان أخذ مقالته عن جعد بن درهم، وقيل إن جعد بن درهم أخ

أخذها عن طالوت، وأخذها طالوت عن الذي التعطيل عن أبان بن سمعان،

 خاله لبيد بن أعصم اليهودي.

المثارة حول الشبهات  ى  ره  كبير من العلماء للرد عل ى  تصدوقد 

مدار القرون الثلَثة: الثاني والثالث والرابع وهم: أبو  ى  قضية الصفات عل

هـ( وأبو سعيد 17ك بن واضح الحنظلي )عبد الرحمن عبد الله بن المبار

بن سعيد بن فروخ التميمي القطان البصري المحدث الحجة الناقد  ى  يحي

هـ(، وابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 798)

بكير  ى  بن بني يحي ى  هـ(، وألف في ذلك كتاب السنة، ويحي441العبسي )

نعيم بن هـ(، وأبو عبد الله 441لحنطي الحافظ )ا ى  بن عبد الرحمن بن يحي

هـ(، وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ 448)حماد المروزي 

الجهمية(، والإمام أبو محمد  ى  هـ( الذي ألف كتاب )الرد عل449البخاري )

بن مخلد بن إبراهيم المعروف بابن راهوية شيخ  إسحاق بن إبراهيم

هـ( كتاب )الرد 447، وألف الإمام أحمد بن حنبل )هـ(448البخاري أيضًا )

الجهمية والزنادقة(، وصنف الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل  ى  عل

الجهمية(، وألف  ى  هـ( كتاب )خلق أفعال العباد( و)الرد عل411البخاري )

أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الْثدم البغدادي تلميذ الإمام أحمد بن حنبل 

ـ( )كتاب السنة(، وصنف أبو علي حنبل بن إسحاق بن هلَل تلميذ ه404)

 هـ( )كتاب السنة(.404الإمام أحمد بن حنبل أيضًا )

هـ( كتاب 401وكتب أبو داود سليمان بن الْشعث السجستاني )

ن عمرو بن النبل الشيباني البصري ب)السنة(، وكذلك فعل أبو بكر أحمد 

 ى  عثمان بن سعيد الدارمي تلميذ يحي هـ( فألف كتاب )السنة(، وصنف400)

بشر  ى  الجهمية( وكتاب )الرد عل ى  هـ( كتاب )الرد عل487بن معين )

هـ(، وصنف 497وأبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل )المريسي(، 
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هـ(، )كتاب السنة(، وألف 494بن سعيد المروزي ) ى  أبو بكر أحمد بن عل

هـ( )كتاب التوحيد(، 477بن منده العبدي ) ى  يبن يح أيضًا أبو عبد الله محمد

هـ(، وصنف أبو بكر أحمد بن 471وتكلم في ذلك أبو العباس بن سريج )

هـ( )كتاب 477محمد بن هارون الخلَل مرتب آثار الإمام أحمد بن حنبل )

هـ( )كتاب 477السنة(، وألف أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة )

 التوحيد(.

د بن أحمد بن إبراهيم الْصبهاني العسال وكتب أبو أحمد محم

هـ( )كتاب السنة(، وألف أيضًا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 449)

هـ( )كتاب السنة(، وكذلك أيضًا أبو محمد عبد الله 417اللخمي الطبراني )

هـ( فإنه كتب )كتاب السنة(، وألف عبيد 419بن محمد بن جعفر بن حيان )

( )كتاب الإبانة(، وصنف أبو القاسم 480ة العكبري )الله بن محمد بن بط

هـ( )كتاب السنن(، وكتب في 478هبة الله بن الحسن الرازي اللَلكائي )

من المغاربة أبو عمر وأحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الْندلسي ذلك 

هـ( )كتاب الْصول(، وصنف أيضًا في ذلك أبو ذر عبد بن أحمد بن 449)

)كتاب السنة(، وألف أحمد هـ( 444الله الْنصاري الهروي )محمد بن عبد 

هـ( كتاب )الْسماء والصفات(، وتكلم في 418بن الحسين أبو بكر البيهقي )

ذلك في عدة كتب حافظ المغرب بلَ مناز، أبو عمرو ويوسف بن عبد الله 

هـ( وغير هؤلَء كثير414بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي )
(1)

. 

جميعًا المنهج الذي يجب أن نتبعه إزاء الصفات وهو  دواوقد أك

ضرورة اعتماد النصوص القرآنية والحديثية فيها يتعلق بها، والتسليم لله 

عن أي مثيل وشبيه،  ى  بما وصف ذاته وأخبر عنها، مع تنزيهه تعال ى  تعال

 التأويل بحال من الْحوال. ى  وعدم الجنوح إل

تب الْشعري أنها استغرقت معظم وقد لَحظنا عند استعراضنا لما ك

حديثه في الكتابين، وقد توسع في الحديث عن صفة كلَم الله لْن لها ارتباطاً 

بمسألة خلق القرآن التي كان الخلَف حولها تعبيرًا عن الموقف من قضية 

 الصفات.

وقد تميزت كتابة الْشعري حول موضو، الصفات وآراؤه بأنها 

حنبل، فأقر بالصفات الخبرية، ورفض اعتمدت آراء وأقوال أحمد بن 

                                                           
ها حول مصادر حيوية أمتنا، وتصديها المباشر للأخطاء والتفاف ى  تشير هذه الردود الكثيرة إل (1)

 الوحي الإلهي.



التأويل، وأقرّ أن القرآن كلَم الله غير مخلوق، وزواج في حديثه بين الْدلة 

اعتماد علم الكلَم للمنافحة عن )العقيدة  ى  العقلية والنقلية ودعا إل

 الإسلَمية(.

حديث التفتازاني عن الصفات بالجنوح العقلي أكثر من وقد اتسم 

، وبالحديث عن سبع صفات ى  في بعض الصفات عن الله تعالن ى  السابق، وإل

المعتزلة وتقرير  ى  ، وبالحديث التفصيلي عن صفة الكلَم والرد على  لله تعال

 ، وأن الصفات ليست عين الذات ولَ غيرها.ى  أن القرآن كلَم الله تعال
وكانت ذروة التطور في الحديث عن الصفات عند الباجوري من 

ثبوتية  ى  من ناحية البعد عن الصواب، حيث أصبحت تقسم إلناحية التعقيد و
ة، ويذكر أن ويمعنوقسمين: صفات معاني  ى  وسلبية، والثبوتية تقسم إل

الصفات لها تعلق صلوحي وتنجيزي، وربما كان المنعطف الجديد بعض 
في قضية الصفات هو إقراره التأويل ودفاعه عنه، وقد بدأ هذا المنعطف 

منذ زمن أبي حامد الغزالي، ولَ شك أن التأويل التقاء  في عصور سابقة،
بالمعتزلة، وقبول لما رفضه السلف الصالح والْشعري ذاته مؤسس العقيدة 

 الْشعرية.
 ونطرح الآن السؤال الذي كنا طرحناه في نهاية الكلَم عن وجود الله:

مشاكل الإنسان الفطرية فعلًَ؟ ما الذي  ى  هل تشكل صفات الله إحد
 ه القرآن الكريم في هذا الصدد؟قال

مشاكل الإنسان بدليل أن المشركين  ى  لَ تشكل قضية صفات الله إحد
 :ى  أقروا بها، واعترفوا بالكثير منها، ويتضح ذلك في قول الله تعال

ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

ئا  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا   ۅ ۅ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى    ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ

﴾ئح ئمئى ئي بج بح   ی ی ی ی ئج
(1)

. 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې
(2)

. 

                                                           
 [.89-84المؤمنون: ] (1)
 [.47يونس:] (2)
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﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ﴿
(1)

. 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ﴿

(2)﴾ۈ
.  

أن المشركين أقروا أن الله: عزيز، عليم،  ى  إلالسابقة تشير إن الآيات 

لحي من خالق السماوات والْبصار، يخرج امالك، رب العرش العظيم، 

الميت، ويخرج الميت من الحي، مدبر لْمر الكون، مسخر الشمس والقمر 

الخ...، وهذا أمر طبيعي لْن التصور الفطري للإله: أنه قادر عليم، يضر 

 وينفع، قوي، يسمع، ويرزق إلخ...

ها مشكلة النفس التي هفي أحد وجووربما كانت قضية الصفات 

يضة اضطربت أحكامها، وقد أشارت تتعامل معها، فإذا كانت زائغة أو مر

النفوس، فحدثنا الله عن النفوس التي امتلأت بالكبر هذه  ى  آيات كثيرة إل

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿: ى  ومجادلتها بالباطل في آيات الله، قال تعال

ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھھ 

﴾ے ے ۓ ۓ
(3)

. 

وبين  وحدثنا عن القلوب الزائغة إزاء المحكم والمتشابه من القرآن،

 :ى  لنا أنها تتبع المتشابه منه، تبتغي الفتنة من ذلك، قال تعال

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ﴿

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

﴾ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى
(4)

 .

أراد  اذاوحدثنا عن القلوب المريضة أنها ترتاب في العدد، فتراها تتساءل م

في الوقت الذي يمكن أن يرتاب في كل شيء ما عدا الْعداد،  الله بهذا مثلًَ،
                                                           

 [.80الزخرف: ] (1)
 [.17العنكبوت: ] (2)
 [.11غافر: ] (3)
 [.0آل عمران: ] (4)



لْن المقصود بالعدد محدد واضح ولكن تضطرب الْمور وتختل عندما 

 :ى  تكون القلوب مريضة، قال تعال

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ې ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

﴾ې ې ى ى 
(1)

.  

إذن النفوس المتكبرة والقلوب الزائغة المريضة تشكل معها أشياء 

كثيرة: آيات الله، وصفاته، والمحكم والمتشابه في القرآن، والْعداد التي 

يشكل معها كل شيء، لْنها هي في إشكال، وليس ، يذكرها القرآن 

 بالضرورة لْن الموضو، الخارجي مشكل.

الذين يعتبرون الذروة في الإيمان لم تشكل  -ابلفي المق–والصحابة 

عليهم الصفات، ولم ينقل عنهم أنهم سألوا عن واحدة منها، وقد زادهم ذكر 

الكافرين إيماناً، وآمنوا بالمحكم والمتشابه  ى  أعداد الملَئكة التي أشكلت عل

 وأعلمهم الله بعد ذلك تأويل المتشابه. ى  لْنه جميعه من عند الله تعال

ن تخبطت تلك النفوس المريضة في معالجة قضية الصفات، إذ

 ى  فأخضعت ذات الله وصفاته لمناهج عقلية وفلسفات بشرية، فهل وصلت إل

لَ لم تصل بل زادت المشكلة تعقيدًا كما ذكر كبار الوالجين لهذا قرار؟ 

 حيرة أكثر من السابق: ى  الباب، بل وانتهوا إل

 لذات(:قال الرازي في كتابه ) أقسام ال
 نهايلالالالالالالالالالالالالالالالالالاة إقلالالالالالالالالالالالالالالالالالادام العقلالالالالالالالالالالالالالالالالالاول عقلالالالالالالالالالالالالالالالالالاال

 

 وغايلالالالالالالالالالالالالالالالاة سلالالالالالالالالالالالالالالالاعي العلالالالالالالالالالالالالالالالاالمين ضلالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 

 تفد ملالالالالالالالالان بحثنلالالالالالالالالاا طلالالالالالالالالاول عمرنلالالالالالالالالااوللالالالالالالالالام نسلالالالالالالالالا

 

 سلالالالالالالالالالالاوى  أن جمعنلالالالالالالالالالالاا فيلالالالالالالالالالالاه قيلالالالالالالالالالالال وقلالالالالالالالالالالالاالوا 

 

 

وقال أيضًا: )لقد تأملت الطرق الكلَمية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 

نشفي عليلًَ ولَ تروي غليلًَ(
(2)

. 

 وقال الشهرستاني:

                                                           
 [.47المدثر: ] (1)
 (.440شرح العقيدة الطحاوية )ص (2)
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 المعاهلالاد كلهلالاالعملالاري لقلالاد طفُْلالاُ  

 

 وسيرت طرفلاي بلاين تللاك المعلاالم 

 أرَ إلا واضلالالالالاعًا كلالالالالاف نلالالالالاادم فللالالالالام 

 

على  ذقلان أو قارعًلاا سلانة نلاادم 
(1)

 

 وقد قال أبو المعالي الجويني: 

)يا أصحابنا لَ تشتغلوا بالكرم، فلو عرفت أن الكلَم يبلغ بي ما بلغ ما 

أهل الإسلَم اشتغلت به، وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخيلت 

برحمته فالويل الله علومهم، ودخلت في الذي نهوني، والآن فإن لم يتداركني 

عقيدة عجائز  ى  عقيدة أمي أو قال: عل ى  لَبن الجويني، وها أنذا أموت عل

نيسابور(
(2)

. 

 الإيمان: .6

وأنه يزيد وينقص  سن الْشعري الإيمان بأنه قول وعملف أبو الحعرّ 

 سنة.كما هو معروف عند أهل ال

لكنّ شارح النسفية اعتبر الإيمان هو التصديق، واعتبر العمل شرطاً 

لإجراء الْحكام الدنيوية وليس شطرًا منه وأنه لَ يزيد ولَ ينقص، في حين 

معه في تعريف الإيمان واختلف معه في أنه يزيد  ى  أن شارح الجوهرة التق

 وينقص.

 بالتصديق خطأ من عدة أوجه:إن تعريف الإيمان 

اللغوي، وهذا ليس  ى  المعن ى  ول: المعني اللغوي: ففيه اقتصار علالْ

 ى  صحيحًا إذا أخرج الإسلَم الْلفاظ من معناها اللغوي وأعطاها المعن

أن بعض وجوه الْصل اللغوي لكلمة  ى  الشرعي الذي يريده إضافة إل

كما وضّح ابن تيمية العمل  )الإيمان( تفيد
(3)

 رحمه الله. 

العقل: إن الكتاّب الذين اعتبروا الإيمان  ى  يمان علالثاني: قصر الإ

تصديقاً فق  ربطوا الإيمان بالعقل وحده فق ، في حين أن الإيمان المطلوب 

وهذا من العبد ليس إيمان عقله فق ، بل إيمان العبد كله: عقله ونفسه، 

الله  ى  يقتضي أن يوّجه العبد خوفه ورجاءه وحبه وتعظيمه وخضوعه إل

 .ى  تعال

لقد تنبّه العلماء الْخيار من الثالث: عدم إدخال أعمال الإسلَم فيه: 

                                                           
 (.448المرجع السابق نفسه )ص (1)
 (.448المرجع السابق نفسه )ص (2)
نظر كتاب )الإيمان( لَبن تيمية ففيه تفصيل الرأي القائل إن الإيمان قول وعمل، وينقل فيه ا (3)

 .رأي أحمد بن حنبل الذي فيه يكفر من يعتبر اإيمان تصديقاً فق 



تراب   الإيمان والإسلَم فقالوا: عندما يأتي أحد اللفظين منفردًا،  ى  أمتنا إل

اللفظ الآخر، أما عندما يأتيان معًا فينفرد  ى  معن ى  فإن ذلك يعني اشتماله عل

 الإيمان. ى  العمل في معنكل لفظ بمدلولَته الخاصة، وهذا يوجب دخول 

التي وردت في مجال الإيمان وهي أنّ الإيمان لَ  ى  أما المقولة الْخر

، أخبرنا في أكثر من ى  يزيد ولَ ينقص، فهي واضحة التهافت لْن الله تعال

﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴿: ى  آية من آياته بزيادته ونقصانه، قال تعال
(1)

، وقال 

﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿أيضًا:  ى  تعال
(2)

. 

س من شك بأن تبنيّ كتب العقائد لهذا التعريف التقاء بالمعتزلة ونصر لي

 لهم.

، ى  الله تعال ى  الرأيين القائلين: بوجوب فعل الأصلح عل ى  الرد عل .7

 وبالتحسين والتقبيح العقليين:

الله  ى  المعتزلة القائلين بوجوب فعل الْصلح عل ى  عل ردت كتب العقائد

، وقد أوقعها ردها العقلي في خطأ مقابل خطأ ى  ، فأطلقت مشيئته تعالى  تعال

 مثل: إثابة العاصي، وعقاب الطائع. ى  المعتزلة، فجوّزت أفعالًَ عليه تعال

المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين: بأن  ى  وردت كذلك عل

والقبيح ما قبحه الشر، كذلك، وقد غالت في ذلك الحسن ما حسنه الشر،، 

العقل، وقالت إن الشر، قد يأتي بما هو قبيح في نظر العقل ألغت دور  ى  حت

 مثل: إذبح الحيوان فهو إيلَم له بلَ ذنب وهو قبيح في نظر العقل.

وحي  ى  ما يتعلق بذات الله أو بدور العقل إلوقد كان الْسلم أن نخضع 

نفسه،  ى  ما أوجبه عل ى  الله، ففي مجال الإيجاب والإطلَق نوجب له تعال

 : ى  ذاته في قوله تعال ى  مثلًَ الرحمة لْنه أوجبها عل–ه فنوجب ل

﴾ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿
(3)

. 

 وفي مجال دور العقل: نعطيه المجال الذي أعطاه الوحي له.

 موضوعات متفرقة: .8

لقد امتلأت كتب ) العقائد( بموضاعات مثل: عذاب القبر، والحوض، 

ء إبرازها والحديث عنها الخفين إلخ...، وقد جا ى  والشفاعة، والمسح عل

                                                           
 [.4الفتح: ] (1)
 [.4الْنفال: ] (2)
 .[74الْنعام: ] (3)
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 نتيجة موقف المعتزلة أو غيرهم منها: إنكارًا أو رفضًا.

تعالج في مثل  ى  ليس من شك بأن هذه الْمور ليست أهم ما في الدين، حت

قضية منها، وإن هناك خطاًّ يؤلف بينها  كل ى  ينص عل  ى  هذه الكتب وحت

، وكان ه وسلمصلى الله عليجميعًا، هو: الموقف من حديث رسول الله 

كل التفريعات التي  ى  معالجة هذا الْصل الذي تنسحب معالجته عل ى  الْول

 نتجت عنه.

 ابتعاد كتب )العقائد( عن القرآن ى  الَستعراض السابق لنا مد أوضح

الجرح،  ى  في موضوعاتها وفي طريقة استدلَلها، ووضع يدنا عل الكريم 

بتعاد، مثل صيحات: ابن ولم تجد بكل آسف أية صيحات لإيقاف هذا الَ

وضعها  ى  تيمية، وابن قيم الجوزية، أو أية محاولَت لإعادة الْمور إل

 أن أخذ الَبتعاد مداه النهائي، والتدهور مداه السفلي. ى  الطبيعي، إل

والآن: ونحن في صدد الصعود مرة ثانية من أسفل المنحدر لَ عذر 

تي أصعدتنا سابقاً: بحجمها، لنا إذا لم نأخذ بالحقيقة القرآنية الكاملة ال

وبمسمياتها، وبتفاصيلها؛ لنرتقي القمة مرة ثانية سريعًا ومؤكدًا كما 

أرتقيناها في السابق؛ ولَ شيء غير الحقيقة القرآنية الكاملة يمكن أن ينتج 

 هذا أو يفعله.

لإلهي الوحي ا ى  القرآن الكريم والسنة المشرفة إل ى  إذن لنعد إل

 )العقيدة(.الدين( ولنستخلص منه )أصل 

 وهذا ما سنفعله في الصفحات التالية:



 

 العقيدة من القرآن الكريم والسنة المشرفة

 

الله وحده الذي خلق السماوات وزينهّا بالنجوم، وهو وحده الذي خلق 

فيها الجبال، وهو وحده الذي جعل الشمس ضياء والقمر  ى  الْرض وأرس

نهار، وهو وحده الذي خلق الإنسان نورًا، وهو وحده الذي خلق الليل وال

خلق الْنعام، وهو وحده الذي خلق البحار  ذيفأحسن تصويره وهو وحده ال

 والْنهار إلخ...

الله وحده يعلم ما في السماوات وما في الْرض، وهو وحده يعلم ما 

 في الليل والنهار، وهو وحده يعلم ما في نفوس الناس.

وحده يسمع سؤال المحتاجين،  الله وحده يسمع دعاء الداعين، وهو

 وهو وحده يسمع طلب المستغيثين.

الْرض، يحفظ الماء من أن  ى  الله وحده يحفظ السماوات من أن تقع عل

 عذبه. ى  مالحه عل ى  يطغ

الله وحده يصرّف أمور الخلَئق، ويعطيها كلها دون أن ينقص ذلك 

 من ملكه شيئاً.... إلخ.

 الله وحده الإله.

ين هذه هي العقيدة كلمة: )لَ إله إلَ الله( هذا ما يقر هذا هو أصل الد

به الكون، وتدين به الخلَئق، ويقوم عليه أمر الكائنات، والمطلوب من 

 العبد أن يقيم ذلك الْصل، أي أن يؤله الله وحده، ولَ يؤله أحدًا غيره.

إليه،  العبد، والْفق الذي يجب أن يصبو يواجهههذا هو التحدي الذي 

 مدار الحياة. ى  عل ومشكلته

صلى الله عليه أنه أرسل جميع الرسل قبل محمد  ى  وقد بينّ الله تعال

 هذا الْصل فقال: ى  داعين إل وسلم

﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿
(1)

. 

 أيضًا: ى  وقال تعال

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿

                                                           
 [.41الْنبياء: ] ( 1)
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﴾ڻ ۀ
(1)

ے  ﴿سلَم: مخاطباً الرسل عليهم الصلَة وال ى  ، وقال تعال

﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
(2)

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: ى  ، وقال تعال

﴾ٺ ٿ ٿ ٿ
(3)

 . 

أن الله والملَئكة وأصحاب العلم شهدوا لله بأنه  ى  وقد بينتّ آية أخر

 :ى  أمر الكون والعباد فقال تعال ى  وحده القيّوم عل

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿

﴾ڄ ڃ
(4)

ا ذبه ى  كلمّ موس ى  أن الله تعال ى  ، وقد وضحت آية أخر

تطبيق وجه من وجوهه وهو العبادة وإقامة الصلَة، قال  ى  الْصل ودعاه إل

﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: ى  تعال
(5)

د جاء ، وق

لسان جميع الْنبياء فدعا نوح عليه السلَم  ى  الحديث عن هذا الْصل عل

وهو أنه  عبادة الله ثم ذكرهم بالْصل الذي يلزمهم بهذه العبادة ى  قومه إل

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿: ى  ليس لهم من إله إلَّ الله وحده، قال تعال

﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
(6)

. 

 وعبادته وحده بالصيغة تأليه الله ى  ودعا هود عليه السلَم قومه إل

ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ﴿: ى  السابقة التي دعا نوح عليه السلَم قومه بها، فقال تعال

﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا
(7)

ھ ھ  ﴿أيضًا:  ى  قال تعالو 

﴾ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
(8)

 

                                                           
 [.4النحل: ]  (1)
 [.14المؤمنون: ]  (2)
 [.94الْنبياء: ]  (3)
 [.78آل عمران: ]  (4)
 [.74طه: ]  (5)
 [.19الْعراف: ]  (6)
 [.11الْعراف: ]  (7)
 [.17هود: ]  (8)



وانتهج صالح عليه السلَم نهج أخويه السابقين نوح وهود عليهما السلَم 

ڭ ۇ ۇ  ﴿: ى  الحقائق نفسها وبالْلفاظ عينها قال تعال ى  ودعا قومه إل

﴾ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې
(1)

. 

 أيضًا: ى  وقال تعال

﴾ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿
(2)

. 

م مسار إخوانه الْنبياء السابقين عليهم الصلَة وسار شعيب عليه السلَ

ڄ ڄ ڄ  ﴿: ى  تأليه الله وحده، قال تعال ى  والسلَم، ودعا قومه إل

﴾ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ
(3)

. 

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿أيضًا:  ى  وقال تعال

﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
(4)

. 

مع الْنبياء السابقين في  ى  والتق صلى الله عليه وسلمثم جاء محمد 

تأليه الله وحده لْنه يصدر معهم من مشكاة واحدة، ويبتغي  ى  دعوتهم إل

الآيات  ت معهم هدفاً واحدًا في الْرض هو إحقاق الحق في الْرض، وأبرز

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ  ﴿: ى  فقال تعال ى  الكثيرة في القرآن الكريم هذا المعن

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 

﴾ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
(5)

. 

﴾ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ﴿: ى  وقال تعال
(6)

، وقد جاءت 

في بأنها أعظم آية  صلى الله عليه وسلمآية الكرسي التي وصفها الرسول 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: ى  القرآن مبدوءة بتأكيد حقيقة أن الله وحده الإله، قال تعال

                                                           
 [.04الْعراف: ] (1)
 [.17هود: ]  (2)
 [.81الْعراف: ]  (3)
 [.84هود: ]  (4)
 [.79الْنعام: ]  (5)
 [.714البقرة: ]  (6)
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ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

﴾ۋ ۋ ۅ
(1)

. 

ٱ  ﴿: ى  وقد بدأت سورة آل عمران أيضًا بتقرير الله وحده، قال تعال 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ٻ

﴾ٿ ٿ 
(2)

. 

عليه السلَم  ى  في سورة آل عمران حقيقة عيس ى  وقد بين الله تعال 

المسلمين بأن  المباهلة، ثم علم ى  إلإن كانوا لَ يرون ذلك  ى  ودعا النصار

ٱ ٻ ٻ  ﴿: ى  الله وحده هو الإله وحصر الْلوهية به عز وجل فقال تعال

﴾ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
(3)

. 

عبادته بعد أن بينّ أنه  ى  في سورة الْنعام الناس إل ى  وقد دعا الله تعال

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ  ﴿: ى  تعال -وحده الإله الذي خلق كل شيء فقال

(4)﴾ٿ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
. 

أن يتبع وحيه  من سورة الْنعام نبيهّ ى  ة أخرفي آي ى  وقد أمر الله تعال

 :ى  لْنه ليس هناك إله إلَ الله، فقال تعال

﴾ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿
(5)

وقد دعا  

ٿ ٹ ٹ  ﴿: ى  تعال–الله المسلمين أن يعلموا أن الله وحده الإله فقال 

﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ
(6)

. 

                                                           
 [.411البقرة: ]  (1)
 [.4، 7ان: ]آل عمر  (2)
 [.14آل عمران: ]  (3)
 [.774الْنعام: ] (4)
 [.771الْنعام: ] (5)
 [.74هود: ] (6)



أن يعلن بين المشركين  صلى الله عليه وسلموقد أمر الله رسول محمدًا 

 :ى  تعال– له، قايالتأليه لله، والتوكل عليه، والتوبة إل

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ 

﴾ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
(1)

. 

 

 :ى  د جاء في سورةإبراهيم دعوة للعلم بألوهية الله وحده قال تعالوق

﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈى ى  ﴿
(2)

. 

: ى  الله عن تأليه إلهين اثنين فالواجب تأليه الله وحده، قال تعال ى  وقد نه

﴾ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئا ﴿
(3)

 ، وقد طلب 

في آخر سورة الكهف أن يعلن التأليه لله  صلى الله عليه وسلمالله من محمد 

ثج ثم ثى  ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ﴿: ى  وحده فقال تعال

﴾ثي جح جم حج حم خج خح خم سج 
(4)

. 

أن يعلن القول  صلى الله عليه وسلممن محمد  ى  وقد طلبت سورة أخر

 :ى  بمثل القول السابق الوارد في سورة الكهف، قال تعال

﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ  ﴿ 
(5)

. 

﴾ڑ ڑ ک ک کک گ گ  ﴿
(6)

. 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿

﴾ڎڈ ڈ ژ
(7)

. 

مدار  ى  ن هو: لماذا كانت دعوة الإنسان علوالسؤال الذي يرد الآ

 تأليه الله وحده؟ ولماذا كانت البداية به؟ ولماذا كان هو الْصل؟ ى  الحياة إل
                                                           

 [.47الرعد: ] (1)
 [.14إبراهيم: ]  (2)
 [.17النحل: ]  (3)
 [.777الكهف: ]  (4)
 [.778الْنبياء:]   (5)
 [.44الحج: ]  (6)
 [.1فصلت: ] (7)
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أنه يؤله شيئاً ما، ويتعلق به، ويعظمّه، فهو  ى  لْن الإنسان مفطور عل

حالتين لَ ثالث لهما: إمّا أن يؤله الله وحده  ى  حسب عرض القرآن في إحد

 مع الله، فالتأليه لَزم لنفسه، لَصق به. ى  إما أن يؤله ألهة أخرعز وجل و



 

 الخلاصة

 

لسان رسله جميعًا أن يؤلهه وحده، وأن لَ  ى  إنّ الله دعا الإنسان عل

ما يناسب فطرته، ويسعده في الدنيا  ى  يؤله أحدًا غيره، لْنه يعلم تعال

 والآخرة.

مفتاح إقامتها في ولَ شك أن إقامة حقيقة التأليه في النفس هي 

حقيقة التأليه في النفس، أما  ى  المجتمع والْرض، لذلك نحن سنركز بحثنا عل

 حقيقتها في المجتمع فلها مجال آخر.

الذي يجب أن يقيمه  سندرس أولًَ حقيقة التأليه وجوهرهونحن الآن 

 الإنسان في نفسه، ثم سندرس كيفية بنائه، ثم سندرس ثمراته.
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 وهرهحقيقة التأليه وج

 

تتصف علَقة الإنسان الفطرية بالإله الذي يعبده بأنها علَقة توجه 

نفسي في جوهرها: يرجو ذلك الإله ويخاف غضبه، ويخضع له، ويحبه، 

ويثق فيه، ويؤكد ذلك الَشتقاق اللغوي لكلمة الإله التي تعني في بعض 

لَقة معانيها: الإجارة والشوق، والتعلق، والسكون، ويؤكده أيضًا تاريخ ع

 الشعوب بآلهتها.

في دين الإسلَم بشعائر كثيرة لكن جوهر عبادته  ى  د تعبدّنا الله تعالوق

وهذا واحدًا مهما اختلفت: من صلَة وصيام وحج إلخ...،  ى  يبق ى  تعال

، والخضو، له، ى  تعال-، ويشمل التأليه تعظيمهى  الجوهر هو تأليهه تعال

 وخوفه، ورجاءه، وحبهّ، والثقة فيه.

هذه المعاني عند الحديث عن العبادات  ى  أشارت الآيات القرآنية إل وقد

مما يؤكد أنها اللب المقصود منها، والجوهر المستهدف فيها؛ فقد أناط الله 

ٻ    ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ى  فلَح المؤمن بالخشو، في صلَته، فقال تعال

﴾پ پ پ پ
(1)

. 

 يحدث الخشو،؟ ى  فمت

، أو خوف منه، أو رجاء ى  يحدث عندما يكون هناك تعظيم له تعال

فيه، أو حب له، أو ثقة فيه، أو عندما تكون هذه المعاني جميعها، إذا هناك 

 الفلَح. ى  هذه المعاني التي تؤدي إل ى  دعوة قرآنية إل

التي يكون الصلَة فيها ثقيلة  ةالحال ى  لنا في آية أخر ى  وقد بينّ الله تعال

و،، ولكنها تكون غير ثقيلة العبد وذلك عندما لَ يكون هناك خش ى  عل

النفس التي تؤمن بلقاء الله وحسابه وهذا اليقين يأتي عندما  ى  ومحببة إل

يكون هناك تعظيم لله وحده، أو خضو، له وحده، أو خوف منه وحده، أو 

رجاء فيه وحده، أو حب له أكثر من كل محبوبات الدنيا، أو ثقة فيه أكثر 

 :ى  من كل أسباب الدنيا، قال تعال

ۈ ۈ ۇٴ    ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ 

                                                           
 [.4، 7المؤمنون: ]  (1)



﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
(1)

. 

وقد صرحت الآية التي أمرت بأخذ الزكاة من المسلمين أن القصد من 

تطهير المسلمين وتزكيتهم والمقصود بذلك جعلهم  ى  ذلك هو التوصل إل

 :ى  يعظمون الله عوضًا عن المال، يقول تعال

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ﴿

﴾ھ ھ
(2)

. 

العباد بأن الله  ى  صرحت الآية التي تحدثت عن فرض الصوم عل وقد

 :ى  فرضه أيامًا معدودات لعل خوف الله ينمو في قلوب العباد، يقول تعال

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿

﴾ڦ ڦ
(3)

. 

الهدف من أحد أعمال الحج وهو الذبح  ى  وقد صرحت بعض الآيات إل

الله، لْن الله لن يصل إليه شيء  ب العباد منولوالخوف في ق ى  توليد التقو

التي تتمثل في الخوف منه  ى  من لحوم الْضاحي ودمائها، ولكن تصله التقو

ۀ  ﴿: ى  ، فيقول تعالى  تنفيذ أمره تعال ى  ، وفي الحرص على  تعال

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ 

  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ 

(4)﴾ئى ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى
. 

التي ترافق  ى  تعال–إذن: أبانت الآيات السابقة عن جوانب من تأليه الله 

 ، والخشو،.ى  بعض العبادات أو تنتج عنها مثل التقو

|  |  |  | 

                                                           
 [.41، 41البقرة: ] (1)
 [.774التوبة: ] (2)
 [.784البقرة: ]  (3)
 [.40، 41الحج: ]  (4)
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 وجوهره فيتركز في المعاني التالية: ى  تعال–أما حقيقة تأليه الله 

 ه.، والخضو، له، وخوفه، ورجاءه، وحبه، والثقة فيى  تعال–تعظيمه 

 من المعاني السابقة. ى  ونحن سندرس كل معن



 

 معاني التأليه

 

 :ةحقيقة التأليه وجوهره في المعاني التالي ى  تتجل

 :ى  تعظيم الله تعال .1

الضعف  ى  لَ بد للإنسان من أن يعظّم شيئاً من الْشياء لْنه مفطور عل

 فهو قد يعظّم المال أو الشهوات، أو الْوطان، أو الْشخاص...والنقص، 

إلخ، وهو في كل ذلك يجانب الصواب، بل يجب عليه أن يعظّم الله لْنه 

مالك كل شيء والقادر عليه، والمتصرف فيه، ومدبر أمره وشأنه، وممده 

 بالوجود والحياة... الخ.

السموات واتساعها، والنجوم وكثرتها، والإنسان  ى  نظرة واحدة إلوإن 

كل هذا تؤكد  ى  نظرة واحدة إلوتعقيده والمخلوقات وتكاملها،... الخ إن 

 الإنسان تعظيمه. ى  عظمة الله وتوجب عل

 ى  ذلك أن أول ى  يدل عل ى  والتعظيم أساس كبير من أسس تأليه الله تعال

 ى  تكبير الله تعال ى  دعته إل صلى الله عليه وسلممحمد  ى  الآيات التي نزلت عل

 ﴾ڭ ڭ   ے ۓ ۓ   ھ ھ ے﴿: ى  وتعظيمه قال تعال
(1)

. 

تعظيم الله هي ثمرة التقوي وحصيلتها فقال  ى  برت آية آخرواعت

﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: ى  تعال
(2)

. 

تعظيم حرمات الله فهو خير للمسلم عند ربه، فقال  ى  ووصفت آية آخر

﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ﴿: ى  تعال
(3)

. 

ذلك ابتداء الصلَة وهو أهم شعيرة من شعائر الإسلَم  ى  ويشير إل
 أكبر(، وإبتداء الآذان والإقامة بكلمة )الله أكبر(، وإن الهتاف في بكلمة )الله

 الْعياد كلمة )الله أكبر(.
 
 :ى  الخضوع لله تعال .2

                                                           
 [.4-7المدثر: ]  (1)
 [.44الحج: ]  (2)
 [.47الحج: ]  (3)
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يأتمر بأمره، ويسير حسب ناموسه، ولَ  كل ما في الكون يخضع لله:
 يشذ عن ذلك ذرة ولَ جبل.

الكوكب في فلكه، والزهرة في حقلها، والحيوان في حظيرته، وقد 
سجود كل شيء لله عز وجل وتسبيحه بحمده وهو  ى  ارت آيات كثيرة إلأش

 يعني في أبس  صورة خضوعه لله:

﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ ﴿
(1)

. 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ﴿

(2)﴾ئۈ 
. 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ﴿

(3)﴾ئۇ
. 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ڻ ڻ ڻ

(4)﴾ۓ 
. 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

﴾ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ 
(5)

أن يخضع  ى  ، والإنسان مفطور عل

أن يحدد حجم الخضو،  ى  لْشياء كثيرة أبرزها الشهوات، لكنه قادر عل

لْنه جدير به، فهو  ى  ومساحته، لذلك يفترض فيه أن يوجه خضوعه لله تعال

 إشباعها. ى  ق الشهوات والقادر علخال

                                                           
 [.71الرعد: ]  (1)
 [.84آل عمران: ]  (2)
 [.77فصلت: ]  (3)
 [.49، 48النحل: ]  (4)
 [.78الحج: ]  (5)



عبادته التي تعني في آكد  ى  دعا الإنسان إل ى  وفي الحقيقة إن الله تعال

 :ى  معانيها أبرزها الخضو، له، فقال تعال

﴾ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿
(1)

. 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ    گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿

﴾ہ ہ ہ ہ 
(2)

. 

﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿
(3)

. 

﴾ڑ ک ک ک کگ  ڈ ڈ ژ ژڑ ﴿
(4)

. 

﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ  ﴿
(5)

. 

﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿
(6)

، وقد نهاه الله 

 :ى  والخضو، له، وبالذات الشيطان فقال تعالعن عبادة غيره  ى  تعال

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ﴿
(7)

. 

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ﴿
(8)

. 

 ﴾ٻ پ پ پ    ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿
(9)

. 

 

 :ى  حب الله تعال .3

طاقة الحب أصلية وغنية ومتشبعة في نفس الإنسان فهو يحب 

ڻ ڻ ڻ  ﴿: ى  الشهوات والمال والولد، والقوم، والوطن، قال تعال

                                                           
 [.44الإسراء: ]  (1)
 [.4، 7هود: ]  (2)
 [.41الرعد: ]  (3)
 [.47يوسف: ]  (4)
 [.74فصلت: ]  (5)
 [.4، 7الْحقاف: ]  (6)
 [.17يس: ]  (7)
 [.11الْنعام: ]  (8)
 [.74الكافرون: ]  (9)
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 ﴾ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
(1)

. 

 ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿
(2)

. 

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿: ى  وقال تعال
(3)

.  

الحياة، فلم هذه الطاقة يقوم عمران الكون، وبها تستمر دورة  ى  وعل

الله عن العبث، لكنه طلب من المسلم أن يكون حبه لله  ى  تعاليخلقها الله عبثاً، 

چ چ چ  ﴿: ى  ولرسوله أكثر من كل المحبوبات التي تشعبت إليها، قال تعال

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 ﴾ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
(4)

، ليس 

ب حق؛ لْن الله هو فاطر هذه الشهوات من شك بأن هذا الطلب القرآني طل

ئات الْسباب بل إشباعها وإروائها وهو الذي هيأ لذلك م ى  وهو القادر عل

 أخذها. ى  ر علآلَفها وهو القاد

جدير بأن يحب ليس فق  لْنه أشبع شهواتنا فأعطانا المال  ى  والله تعال

أن تعد:  ، وأجل منى  أكثر من أن تحص ى  والولد... الخ بل لْن نعمه تعال

بقية  ى  صورة، وكرمه علفهو الذي خلق الإنسان من العدم في أحسن 

، وأمده بكل أسباب الحياة، وسخّر له الشمس والقمر والليل المخلوقات

والنهار... إلخ، وسخر له كل ما في الْرض، وتفضل عليه بإرسال الرسل، 

 وخلق الجنة لإثابة الطائع، والنار لمعاقبة العاصي.

بعض النعم البسيطة التي نغفل عنها ونستهين بها: شربة  لو تأملنا

الماء التي نشربها، أو حبة القمح التي نلوكها، أو التمرة التي نستمتع بأكلها، 

                                                           
 [.74آل عمران: ]  (1)
 [.47الفجر: ] (2)
 [.8العاديات: ]  (3)
 [.44التوبة: ]  (4)



عشرات الشروط، ومئات الموافقات وآلَف  ى  لوجدنا أنها أحتاجت إل

وصلت إلينا، ومع كل هذه النعم فإن الإنسان في بعض  ى  المعادلَت، حت

 ه يحب غير الله وهي حالَت مرضية من غير شك.حالَت

مستنكرًا ومقررًا أن المؤمنين أشد  ى  هذا المعن ى  القرآن إلوقد أشار 

 :ى  حباً لله تعال

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ  ﴿

﴾ژ ڑ ڑک 
(1)

. 

 :ى  خوف الله تعال .4

چ چ چ  ﴿: ى  شدة الخوف والفز، قال تعال ى  الإنسان مفطور عل

﴾ڇ ڇ ڍ ڍ    ڇ ڇ
(2)

. 

ولده،  ى  صحته، ويخاف عل ى  ماله، ويخاف عل ى  فهو يخاف عل

 المستقبل، ويخاف المجهول. ى  ويخاف عل

وحده وهو من أبرز مظاهر تأليه  وقد طلب الله من المسلم أن يخافه 

﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ئا ئا ﴿: ى  الله تعال
(3)

 ،

ئۇ ئۇ ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ﴿: ى  واعتبر الجنة ثمرة الخوف من الله تعال

﴾ئۈ ئۈ ئې ئې    ئۆ ئۆ
(4)

. 

﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿
(5)

. 

من أجل  ى  المؤمنين أن يخافوه وحده تعال ى  عل ى  وقد اشترط الله تعال

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿: ى  تمكينهم في الْرض فقال تعال

                                                           
 [.711البقرة: ]  (1)
 [.47، 79المعارج: ]  (2)
 [.17ل: ]النح  (3)
 [.47، 47النازعات: ]  (4)
 [.41الرحمن: ]  (5)
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ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ 

(1)﴾   ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
. 

ڄ  ﴿: ى  فقال تعالالمؤمنين الذين يخافون اليوم الآخر  ى  الله عل ى  أثن وقد

 ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
(2)

. 

﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿
(3)

. 

بأنهم يدعون ربهم خوفاً من ناره قال  ى  وقد وصفهم في آية أخر

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: ى  تعال

(4)﴾ں
. 

ڭ ڭ ڭ  ﴿: ى  خوفاً وطمعًا فقال تعالوقد أمر الله عباده أن يدعوه 

﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 
(5)

. 

 :ى  رجاء الله تعال .5

ان قوي الرجاء يرجو إرواء شهوته، ويرجو الَستمرار في ذلك؛ الإنس

، لكن ى  وقد يرجو الْسباب في بعض الْحيان، والشخاص في أحيان أخر

من الإنسان أن يتجه إليه برجائه لْنه المالك والقادر والمعطي الله يريد 

المسلم الذي  ى  ت آية علنوالوهاب والقوي والعليم بحاجات العبد، وقد أث

ې ې ى ى ئا ئا ﴿: ى  ربه وصفته بالعلم قال تعال ى  ه برجائه إليتج

﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى
(6)

 ،

نعيم الله في اليوم الآخر قال  ى  وقد طلب الله من المؤمن أن يوجه رجاءه إل
                                                           

 [.74، 74إبراهيم: ] (1)
 [.77الإنسان: ] (2)
 [.0الإنسان: ] (3)
 [.71السجدة: ] (4)
 [.11الْعراف: ] (5)
 [.9الزمر: ]  (6)



﴾تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج  ﴿: ى  تعال
(1)

. 

صحابة  ى  ة علبهذه الصف ى  وقد أثن ى  المؤمن قوي الرجاء في الله تعال

ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ﴿: ى  قال تعال صلى الله عليه وسلمالرسول 

﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې
(2)

. 

 ﴿: ى  ن بأنهم لَ يرجون لقاء الله قال تعالالكافري ى  وقد وصف الله تعال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٺ ٺ
(3)

، وقد وصف الله 

 :ى  تعالالمؤمنين بأنهم يرجون رحمة الله فقال 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿

﴾ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ
(4)

. 

واعتبرت آيات في سورة الْحزاب أن رجاء الله ورجاء الجنة في 

صلى الله اليوم الآخر هما العنصران اللذان يؤهلَن العبد للإقتداء بالرسول 

 :ى  قال تعال عليه وسلم

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿

(5)﴾ی 
. 

 :ى  الثقة بالله تعال .6
 .ى  لكون المنظم ثقة المؤمن به تعالل ى  يوّلد خلق الله تعال

وقد عاش الْنبياء هذه الثقة بالله عز وجل وبوعده، فأعطتهم سكينة 

وثباتاً ورسوخًا وبالذات عندما كان يتهددهم الكافرون بالعذاب، والإيذاء، 

والإخراج، فلَ ينكصون عن إيمانهم، ولَ يتراجعون عن يقينهم، ولَ عن 

                                                           
 [.777الكهف: ]  (1)
 [.774النساء: ]  (2)
 [.0،8يونس: ]  (3)
 [.478البقرة: ] (4)
 [.47]الْحزاب:  (5)
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وبقدرته وبعذابه الذي  ى  موقفهم، بل كانوا يتحدون الكافرين ثقة بالله تعال

 ينتظر الكافرين في الدنيا والآخرة.

يحدثنا الله عز وجل عن ثقة نوح عليه السلَم بمجيء عذاب الله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿: ى  فيقول تعال المخزي للكافرين 

ٹ ٹ ٹ    پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

(1)﴾ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ثقة هود عليه  ى  ويبين لنا تعال 

السلَم بربه ويحدثنا عن تحديه عليه السلَم لقومه وآلهتهم أن يجمعوا كيدهم 

 :ى  دون تأخير فيقول تعال

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي  ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ثج ثم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڇ ڍ ڍ ڌ   ڇ ڇ ڇڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ 

﴾ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ
(2)

. 

ويوضح لنا ثقة شعيب عليه السلَم بعذاب الله القادم للكافرين وبنصر 

 :ى  الله للمؤمنين فيقول تعال

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ  ﴿

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ  ڈڎ ڎ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ھ ے ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ

                                                           
 [.49، 48هود: ]  (1)
  [.10-14هود: ]  (2)



(1)
. 

ه فيقول في سورة برب صلى الله عليه وسلمويعرض ثقة محمد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    بج بح بخ بم بى بي تج تح ﴿الْعراف 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   پپ پ پ ڀ ڀ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ٿ ٿ ٿ ٹ

(2)﴾ ڄ ڄ
. 

 

|  |  |  | 

 

)عقيدته(، وهي التي التي تعتبر )أصل الدين( و ه معاني التأليههذ

 ى  )لَ إله إلَ الله( وتلَزمها، وهي المعاني التي يجب أن يسعتنبثق عن كلمة 

إغنائها في نفسه وتنميتها، وأن ترافق كل عبادة أو طاعة يؤديها  ى  المسلم إل

لله، وإلَ أصبحت العبادات والطاعات رسومًا لَ تغني، وحركات لَ تفيد، 

 الشخص نفسه. ى  وأصبحت عبئاً عل

تي تثمر الَطمئنان والسكينة إن معاني التأليه هي المعاني ال

المسلم  ى  وازدياد الْجر في الآخر كلمّا ارتق والَستقامة والصلَح في الدنيا،

 سلمها وصعد فيه.

مع الله في بعض حالَته المرضيةّ،  ى  لكن الإنسان قد يعظمّ آلهة أخر

وقد يخضع لها، وقد يحبهّا أكثر من الله، وقد يستنصرها، وقد يطلب عندها 

ڻ ڻ ۀ  ﴿: ى  يكون قد وقع في الشرك الذي لَ يغفره الله، قال تعالالعزة، ف

﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے
(3)

. 

ونحن استكمالًَ لحديثنا عن )أصل الدين( وعن )العقيدة( سندرس 

حديث القرآن عن الشرك والمشركين، ثم سنستعرض كيفية مواجهته لهم ثم 

 سنبين أسبابه التي ذكرها.

                                                           
 [.94-97هود: ]  (1)
 [.798-791الْعراف: ]  (2)
 [.48النساء: ] (3)
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 الشرك
 

الحديث عن الشرك، فبين إقرار المشركين بوجود الله  قد فصل القرآن

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿: ى  وملكه للكون فقال تعال ى  تعال

ۉ ۉ ې ې ې ې ى    ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۆ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې    ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ى ئا

ئح ئمئى ئي بج    ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

(1)﴾بح
. 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿

﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې
(2)

. 

﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿
(3)

. 

﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې  ﴿
(4)

. 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ  ﴿

(5)﴾ۈ
. 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ  ﴿

﴾ۉ ې ې
(6)

. 

                                                           
 [.89-84المؤمنون: ] (1)
 [.47يونس: ]  (2)
 [.9الزخرف: ]  (3)
 [.80الزخرف: ]  (4)
 [.17العنكبوت: ] (5)
 [.41لقمان: ]  (6)



ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ﴿

﴾ئىی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي
(1)

. 

هو مالك الْرض  ى  أقر المشركون حسب الآيات السابقة بأن الله تعال

اوات، وهو رب العرش العظيم، وبيده ملكوت كل الْشياء، وهو رب السم

وخالق ويجير ويرزق ويحي ويميت، وهو خالق السماوات والْرض، 

الإنس، ومسخر الشمس والقمر، ومنزل المطر من السماء والْرض، وهم 

: ى  مع إقرارتهم السابقة فإنهم يجعلون لله أندادًا يحبونهم كحب الله قال تعال

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

(2) ﴾ڑک 
. 

ويتجهون إليهم يطلبون عندهم العزة، ولكن الله يخبرهم مباشرة أنهم 

 سيكفرون بهم ويكونون عليهم ضدًا لْنهم من عبيد الله المخلوقين، قال

چچ ڇ    ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: ى  تعال

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ 
(3)

. 

 يستطيعون لكن الله يخبرهم أنهم لَ ويتجهون إليهم في طلب النصرة

ڄ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: ى  نصرهم، يقول تعال

﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
(4)

. 

ويشمئزون من  ى  وتراهم يفرحون ويستبشرون عند ذكر الآلهة الْخر

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  ﴿ذكر الله وحده، 

﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
(5)

. 

معه:  ى  ينفرون من ذكر الله وحده بل يحبون ذكر آلهتهم الْخر وتراهم

                                                           
 [.14العنكبوت: ]  (1)
 [.711] البقرة:  (2)
 [.84، 87مريم: ]  (3)
 [.01، 04يس: ]  (4)
 [.41الزمر: ]   (5)
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﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ۉ ﴿
(1)

. 

ضمن المعطيات السابقة لضلَل ما بعده ضلَل، وافتراء لَ إن الشرك 

ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿: ى  جيب غريب، يقول تعاليبلغه افتراء، وتناقض ع

﴾ڭ ڭ ۇ
(2)

﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ ،
(3)

لذلك نجد أن  ،

التناقض  ى  عل القرآن في مواجهة هذا الضلَل والَفتراء وموقفهم المبني

ب الغريب بين إقرارهم بأن الله هو الخالق الرزّاق المالك المجير... العجي

في الحب وفي طلب النصرة والعزة  ى  وبين إشراكهم معه آلهة أخر إلخ...

 وفي الَستبشار... إلخ... نجده يقف منهم موقفين:

آلهتهم التي أحبوها واستبشروا بذكرها وطلبوا منها  ى  الْول: يتحد

ئاً ما ولو صغيرًا، لْن من أبس  صفات الإله الجدير النصرة، أن تخلق شي

 بالتأليه: الخلق.

يستهزئ بهم وبشركهم الذي وقعوا فيه ويقرّعهم عليه، ونحن الثاني: 

الآن سنستعرض بعض الآيات التي تتحدث عن شركهم ونبينّ كيف يتحداهم 

 ويستهزئ بهم.

ق آلهتهم التي الله المشركين في الآيات التالية: أن يظهروا خل ى  يتحد

عظمّوها ووثقوا فيها بدعائهم لها، ويستهزئ بهم قائلًَ: لعل كتاباً نزل عليهم 

بخصوص تعظيمها دون علم من الله فهم متأكدون من صحته وصدقه، وهو 

العلم اليقيني أو المشاهدة، ثم  ى  تبني عل مأن الْحكا ى  يوجههم إلفي ذلك 

الغرور والظلم  ى  فهم هش مبني علتأتي الصفعة القاصمة عندما يؤكد أم موق

 والكذب.

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿: ى  يقول تعال

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

﴾ژ ڑ ڑ ک
(4)

. 

                                                           
 [.41الإسراء: ]   (1)
 [.48النساء: ]  (2)
 [.771النساء: ]  (3)
 [.47فاطر: ]  (4)



ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿ويقول أيضًا: 

ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

(1)﴾ى
. 

ا ورجوا آلهة لَ يستهزئ الله بالمشركين في الآيات التالية لْنهم عظمّو

وفي  ى  تملك نفعًا ولَ ضرًا لنفسها ويعتبر أنهم في تأليههم لتلك الآلهة في عم

بهم ويسألهم هل تشابهت المخلوقات عليهم، فحصل  ءظلَم، ثم يستهزي

، إن هذا لم يحدث ى  خل  بين ما خلقته آلهتهم المدّعاة وبين ما خلقه الله تعال

شركهم مثيرًا للسخرية لْن الثابت في  ى  بقإذن يلم تخلق شيئاً، لْن آلهتهم 

چ چ ڇ ڇ  ﴿: ى  قرارة نفوسهم أن الله هو وحده خالق كل شيء قال تعال

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

﴾ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
(2)

. 

استعرضت الآيات التالية بعض مخلوقات الله الواضحة الكبيرة، منها 

السماء المبينة بغير أعمدة، والجبال التي تحفظ الْرض من الميلَن 

النازل من السماء، الْرض وفي داخلها، والمطر  ى  والدوران المبثوثة عل

والنباتات الكثيرة التي تملأ السمع والبصر وتحدث المشركين قائلة: فأرونا 

ف بأنهم لن خلقاً واحدًا من خلق آلهتكم التي عظمّتموها، لكن الجواب معرو

خلق واحد، فيأتي التقريع المناسب إن المشركين  ى  يستطيعوا أن يدلونا عل

ھ ھ ھ ھ ےے ﴿: ى  في ضلَل واضح ما بعده ضلَل، قال تعال

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ   ې ې ې ې ى

                                                           
 [.4الْحقاف: ]  (1)
 [.71الرعد: ]  (2)
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﴾ئۈ ئۈ ئې ئې
(1)

. 

خلقها الله وهي: واستعرضت الآيات التالية كذلك المخلوقات التي 

السماء والْرض، والإنسان والدواب التي تحمل اثقالنا، والمطر والزيتون 

والنخيل والْعناب والشمس والقمر والبحر... إلخ...، واستهزأت بالمشركين 

ومن لَ يخلق، ولتأليههم تلك الآلهة التي لَ تخلق لتسويتهم بين من يخلق 

تبعث، أليس هذا مدعاة  ى  فحسب، بل هي مخلوق وميتة ولَ تدري مت

إنه أبلغ رد وأنسبه؛ قال  ى  للسخرية من المشركين والَستهزاء بهم؟؟ بل

: والزيتون والنخيل والْعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لْية لقوم ى  تعال

 يتفكرون.

   ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے﴿: ى  قال تعال

ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ۉ ې ې ې ې ى ى    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ    ئا

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ٺ ٺ ٺ

ڃ ڃ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ

ڎ ڈ    چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  ڳ ڳ ڳ

ھ ھ ھ ے    ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ۈ ۈ  ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

                                                           
 [.77، 77لقمان: ] (1)



ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ   ئۇ

   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ   ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڃ ڃ چ چ چ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

(1)﴾       ژ ڑڑ ک ک ک ک
. 

استمرار علَقتهم  ى  في الآيات التالية عل ويقرّ، القرآن المشركين

لها وبخاصة بعد أن حبهم وتعظيمهم  ى  بالآلهة الزائفة، ويستهزيء بهم عل

صدق  ى  الخلق الذي يمثل الدليل الْكيد عل ى  أتضح لهم عدم قدرتها عل

ٱ ٻ ٻ  ﴿: ى  اية أيضًا، قال تعالداله ى  الْلوهية، ويبينّ لهم عدم قدرتها عل

ٿ ٹ    ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

﴾چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
(2)

. 

الناس في الآية التالية عمن يخلق أرزاقهم، إن  ى  د سأل الله تعالوق

جواب الناس الفطري هو الله ولَ أحد غير الله، ثم يأتي تقريعهم لَنصرافهم 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى  ﴿:ى  ، قال تعالى  تألية غيره تعال ى  إل

﴾ ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم
(3)

. 

سورة النمل عمن خلق في  حيطةميسأل القرآن المشركين أسئلة 

السماوات والْرض، وأنزل المطر، وأنبت الحدائق، وعمن يجيب المضطر 

                                                           
 [.47-4النحل: ]  (1)
 .[41-44يونس: ]  (2)
 .[4فاطر: ]  (3)
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الذي أعيته الحيلة، وعمن يرفع الغمة عنه، وعمن يخرجكم من الظلمات 

ويحرك الرياح، وعمن يرزق الناس...إلخ...، والجواب الْكيد الذي يعيش 

، يأتي بعد ذلك تقريعهم بأنهم الْسئلة السابقة: الله الله الله ى  داخل نفوسهم عل

قوم غير منصفين بعيدون عن العدل جاهلون، قليلو التذكر، لَ برهان لهم 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿: ى  لْنهم لَ يحكمون جواب نفوسهم في حياتهم، قال تعال

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   گگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ    ڭ ۇ

ئا ئە ئە ئو ئو    ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئىی ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺٺ   ئج ئح

﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
(1)

. 

القرآن من آلهتهم بشكل نهائي، ويخبرهم أنهم لن يخلق   ثم ييئسهم

لو ساند بعضهم بعضًا وهو الذباب؛ وإن يسلبهم أضعف مخلوقات الله و

ضعف الطرفين: آلهتهم  ى  الذباب شيئاً لن يستطيعوا رده، ويؤكد الله تعال

 ى  والذباب، ثم يبين عدم تعظيمهم لله حق التعظيم، وعدم معرفتهم له تعال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ﴿:  ى  حق المعرفة، قال تعال

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

                                                           
 [.14-19النمل:] (1)



ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڤ ڤ

﴾ڃ چ 
(1) . 
الله المشركين في الآيتين التاليتين أن يدعوا آلهتهم تلك، فإنها  ى  ويتحد

ئو ئۇ ئۇ  ﴿:ى  لن تستجيب لهم لْنها عاجزة ضعيفة مثلهم، قال تعال

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

﴾ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 
(2)

 . 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿وقال أيضًا:

(3) ﴾ ۉ ۉ
 . 

وقد صورت آخر سورة الْعراف الشرك خير تصوير حيث بينّت 

مشرك يشرك بشيء لَ يستحق عدم جداوه وتفاهته واستلَبه للإنسان، فال

اتبا،  ى  ، ولَ يستطيع نصره ولَ نصر نفسه، وليست لديه القدرة علالتأليه 

 النقص والفقر، بل الإنسان ى  ، وهو ضعيف مثل الإنسان مبني على  الهد

ں ڻ  ﴿: ى  منه في بعض الْحيان وفي بعض الْحوال، يقول تعال ى  أرق

ے  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ۋ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا 

ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى    ئا ئە ئە

 . (4) ﴾ ی یی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى بي تج 

حجج عقلية فما  ى  تند إلالتناقض، ولَ يس ى  طالما أن الشرك مبني عل

                                                           
 [.04-04الحج:] (1)
 [.44سبأ:]  (2)
 [.11الإسراء: ]  (3)
 [.791-797الْعراف: ] (4)
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 العوامل التي تجعل الإنسان يقع فيه؟

هو العامل الْساسي الذي يجعل الإنسان يقع في الشرك،  ى  اتبا، الهو

ويبينّ القرآن الكريم أن بعض الناس يتخذ إلهه هواه فيصبح كالدابة: لَ 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ﴿: ى  يسمع ولَ يعقل، يقول تعال

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ   ئې ئې

﴾ٺ ٺ 
(1)

. 

 ى  أن بعض الناس يتخذ هو إلهه ويؤدي ذلك إل ى  ويبينّ في آية أخر

ٱ ٻ ٻ  ﴿: ى  ، يقول تعالى  الهد ى  تعطيل حواسه التي يمكن أن تقوده إل

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 ﴾ٿ ٹٹ ٹ ٹ
(2)

. 

لب بالك ى  الضلَل بعد الهد ى  وقد ضرب الله لنا مثل الذي انتكس إل

ڱ ڱ ڱ  ﴿: ى  ، قال تعالى  الذي يلهث وقد حدد سبب ذلك أنه اتبا، الهو

 y   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 

 ﴾ې ى ى  ئا
(3)

. 

أن الَستكبار  ى  وقد وضّحت آيات أخر
(4)

يحول بين الإنسان وبين الإيمان،  

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿: ى  قال تعال

                                                           
 [.44-44الفرقان: ] (1)
 [.44الجاثية: ] (2)
 [.701-701الْعراف: ] (3)
 . للذات في بعض وجوهه  ى  الَستكبار: هو هو ( 4)



 ﴾گ گ گ
(1)

. 

وأخبره أن عدم  صلى الله عليه وسلمرسوله محمدًا  وقد خاطب الله

 ى ې : ﴿ى  أهواءهم، قال تعالاتباعهم  ى  استجابة المشركين تعود إل

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى

(2)﴾ی یی ی  ئى ئى ئېئى ئې ئې
 ڻ ڻ ڻ ڻ ، ﴿

 ،﴿ (3)﴾ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ

 .(4)﴾ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ
الْمم بعد مجئ أنبيائهم يكون في  وقد بينّ القرآن الكريم أن ضلَل

ہہ ہ ہ ھ  ﴿: ى  وقوعها في الشرك باتبا، الشهوات، فقال تعال

﴾ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
(5)

. 

أهل الكتاب أن يتبعوا أهواء القوم الضالين فقال  ى  الله تعال ى  وقد نه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿:ى  تعال

﴾ٿ ٿ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
(6)

. 

وقد أوضح القرآن الكريم أن الشرك الذي وقع فيه العرب في الجزيرة 

، ونفسر ى  العربية لَ يخرج عن خ  الشرك الذي وقعت فيه الْمم الْخر

ذلك في أمرين اثنين هما: تحليلهم وتحريمهم، وافتراؤهم أن الملَئكة بنات 

 الله.

 

 تحليل العرب وتحريمهم:

 ى  عندما يحُللوّن ويحرّمون يبنون ذلك عل وضّح القرآن أن العرب

                                                           
 . [0لقمان: ]  (1)
 . [17القصص: ]  (2)
 . [49: ]الروم  (3)
 . [4القمر: ]  (4)
 .[19مريم: ]  (5)
 .[00المائدة: ] (6)
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ک ک ک ک گ گ گ  ﴿:ى  وحده، يقول تعال ى  الهو

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے 

(1)﴾ے
. 

 ى  في تقسيمهم الزرو، والْنعام ويكون الهو ى  الهو ى  فهم يستندون إل

، ولَ الله ى  أكثر وضوحًا عندما يردون نصيب شركائهم الذي يصل إل

 ى  شركائهم، وتقرعهم الآية في النهاية عل ى  يصل إل ى  يردون نصيب الله الذ

 حكمهم السيء وتنعي عليهم ذلك التصرف.

 : ى  في آية أخر ى  ويقول تعال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڤ ڤ

ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ 

﴾ڌ ڌ
(2)

. 

في الآيتين السابقتين أن المشركين يحرّمون الْنعام  ى  الله تعاليبينّ 

الإناث ويحللونها للذكور، ويحرمون السائبة والبحيرة  ى  والزرو، عل

بعض الْنعام، وهم في تحريمهم السابق  ى  والحامي، ويحرمون الحج عل

م الذي يقودهم افتراء الكذب، ويتبينّ انقياده ى  الهو ى  وتحليلهم يستندون إل

الذكور  ى  واتباعهم له في الآية الثانية عندما يحللون حليب الْنعام عل ى  للهو

 ى  النساء، عندما تموت الْنعام يأكل منها النساء والرجال عل ى  ويحرمونه عل

كذبهم  ى  قدم المساواة، وفي كلَ الآيتين يهددهم الله بأنه سيعاقبهم عل

 وافترائهم.

                                                           
 .[741الْنعام: ]  (1)
 . [749-748الْنعام: ]  (2)



من صور  ى  ثاً عن صورة أخرمتحد ى  في آيات أخر ى  ويقول تعال

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿:ى  تحريمهم وتحليلهم قال تعال

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

﴾کک گ گ گ گ ڳ ڳ
(1)

. 

 تسألهم الآيات عن كل زوج من الْنعام وتستهزئ بهم: هل حرم الله

الذكرين أم الْنثيين؟ أم حرم ما احتوته أرحام الْنثيين؟ لْنها تعلم تقلب 

أهوائهم في التحليل والتحريم ثم تعلمهم أثناء ذلك النهج السليم الذي يجب أن 

عليه التحليل والتحريم وهو: العلم الْكيد والخبر الصادق، ثم تقرّعهم  ى  يبن

 الكذب الذي وقعوا فيه. ى  وتوّبخهم عل

 

 لائكة بنات الله:الم

، وقد وضّح القرآن ى  زعم العرب أن الملَئكة إناث وهم بنات الله تعال

ٹ ٹ  ﴿:ى  هو الذي أوقعهم في هذه الفرية، فقال تعال ى  إبتداءً أن الهو

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ      ڃ چ

﴾ڑ ک ک
(2)

. 

هو الذي جعلهم يتقوّلون هذا الكلَم،  ى  وولَ شيء غير اله ى  إذن الهو

الحياة  ى  ويتردد بين إبقائها عل ى  لكن أحدهم يسود وجهه عندما يبشر بالْنث

ء الذي توصلوا إليه فكيف ى  حكمهم السي ى  أو وأدها، ثم تقرعهم الآيات عل

                                                           
 . [744-744الْنعام: ]  (1)
 . [744-744النحل: ]  (2)
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 أحدهم لله ما لم يرضه لنفسه؟؟!! ى  يرض

ئە ئە  ې ې ى ى ئا ئا ﴿أيضًا:  ى  وقال تعال

ئى ئى    ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې   ئۇ ئۇ ئۆئو ئو 

پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ی ی ئج ئح ئم   ئى ی ی

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

﴾ڦ ڦ ڄ ڄ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
(1)

. 

أن  ى  تستهزئ بهم الآيات السابقة لقولهم إن الملَئكة إناث وتوجههم إل

إي  ى  كتاب، وهم لم يحصلوا عل ى  شهادة أو إل ى  إثبات تلك الحقيقة يحتاج إل

 في أنفسهم. ى  منهما لذلك فإن قولهم كذب واتبا، لهو

ڭ      ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿:ى  ويقول تعال

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   ۇ ۇ ۆ ۆ

ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى 

(2)﴾  ئى
. 

تستهزئ بهم الآيات السابقة عندما يحتكرون الذكر لْنفسهم ويتركون 

رعهم بأن تلك القسمة غير عادلة، ثم تبينّ لهم أن تلك ، وتقى  لله تعال ى  الْنث

الْنفس وشهواتها، وتعلمهم أن أحكامهم يجب أن لَ  ى  هو ى  الْحكام مبينة عل

 .ى  الظن والهو ى  تكون مبنية عل

ڳ ڳ    ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿: ى  ويقول تعال

ۀ ہ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

                                                           
 .[719-749الصافات: ]  (1)
 [.44-79النجم:]  (2)



ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ۈ ۇٴ ۋ ڭۇ ۇ ۆۆ ۈ

ېې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

(1)﴾ئې 
. 

قسمتهم التي قسموها وتقرعهم متسائلة هل  ى  تستهزئ الآيات بهم عل

بأن أحدهم يسود  ى  أخذ الله البنات وأصفاكم بالبنين؟ وتبينّ كرههم للأنث

لنهج وجهه في تبشيره بإحداهن فكيف يلصق بالله ما يكرهه؟؟!! ثم تعلمهم ا

الصحيح لإثبات مقولة ما بالشهادة أو بكتاب، أي بالمعاينة أو الخبر 

الصادق، وطالما أن ادعاءهم السابق لم يثبت بأحد الدليلين السابقين فهو 

 .ى  كذب واتبا، هو

إذن لَ يخرج شرك العرب في جزيرتهم عن الشرك الذي وقعت فيه 

 وخضو، له. ى  وهو: إنه اتبا، هو ى  الْمم الْخر

                                                           
 [.47-71الزخرف: ]  (1)
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 خلاصةال

 

 (لَ إله إلَ الله)حددنا أهم المعاني التي انبثقت عن أصل الدين وهو 

والتي يطلب من المسلم تحقيقها،ثم رأينا عدم معقولية الشرك وكونه طارئاً 

س البشرية، وتناقض المشركين، معرفة الله وكونها أصلية في النف مقابل

وهو أمر طبيعي وكيف أن الشرك ينمو عند انبثاق الْهواء وترعرعها، 

، فبمقدار نقصها (لَ إله إلَ الله)يلتقي ويتكامل مع معاني التألية في كلمة 

 ينجح العبد نحو الشرك.

 

|  |  |  | 

 

 (أصل الدين)والآن: بعد أن أصبحت المعاني التي تنبثق عن 

واضحة، والمناخ الذي يترعر، فيه الشرك بيناً؛ ما الذي يبني هذه المعاني 

 م؟في قلب المسل

 يبينيها: الإيمان، والإسلَم، والقرآن.

 في في الصفحات التالية دور كل منها. ى  ونحن سنر



 

 بناء معاني التألية في ذات المسلم

 

لَ إله )المتمثلة في كلمة  (العقيدة)المنبثقة عن  ذكرنا أنّ معاني التأليه

 يبنيها الإيمان والإسلَم والقرآن في ذات المسلم. (إلَ الله

رض الآن دور كل من الإيمان والإسلَم والقرآن في عملية وسأستع

 البناء.

 

   في ذات المسلم: ى  أولًا: دور الإيمان في بناء تألية الله تعال

الإيمان كما حدده القرآن الكريم والحديث الشريف هو: الإيمان بالله 

كيف  ى  والملَئكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، وسنر

 الله في ذات المسلم. كل ركن من أركان الإيمان تأليهني يب

 :ى  الإيمان بالله تعال  -1

، ى  لقد حدّثنا القرآن الكريم والحديث الشريف الكثير عن الله تعال

وأخبرنا أن الله خلق السماوات والْرض في ستة أيام، وأنه يدبر الْمر من 

لف سنة مما نعد، الْرض وأنه يعرج إليه في يوم كان مقداره أ ى  السماء إل

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿:ى  يقول تعال

ژ ڑ ڑ ک ک    چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ

ڱ ں ں    ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے    ڻ ڻ ڻ ڻ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ    ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ے

﴾ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 
(1)

. 

ه، وأنه أخبر الملَئكة بذلك وأنه أنه خلق آدم خليفة ل ى  وأخبرنا الله تعال

 :ى  علمّه الْسماء التي يحتاج إليها أثناء خلَفته، قال تعال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿

                                                           
 [.9-4السجدة: ] (1)
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

(1)﴾ڑ
. 

والظلمات والنور،  أنه خلق السماوات والْرض ى  وأخبرنا الله تعال

الآجال، وأنه يعلم السر والجهر ويعلم ما نكسب،  ى  وأنه خلق الإنسان، وقض

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿:ى  وأنه أهلك المكذبين، فقال تعال

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ    ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    چ چ چ ڇ ڇ

﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڑ ڑ ک ک کک گ    ژ ژ
(2)

. 

أمرًا فإنما يقول له كن فيكون، فقال  ى  أنه إذا قض ى  وأخبرنا الله تعال

﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴿:ى  تعال
(3)

. 

مهما قل عدد أصحابها أو كثر، فقال  ى  وأخبرنا كذلك أنه يسمع النجو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿:ى  تعال

ڄ ڄڃ ڃ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

﴾ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
(4)

. 

 ﴿: ى  وأخبرنا أن ملكه شامل، وعلمه محي ، وإرادته نافذة، فقال تعال

                                                           
 [.44-47ة: ]البقر (1)
 [.1-7الْنعام: ] (2)
 [.770البقرة:] (3)
 [.0المجادلة: ] (4)



ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

﴾ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ 
(1)

. 

القرآن ما يتعلق بذات الله جلَءً كاملًَ بشكل واضح لكي  ى  وقد أجل

 موض في هذا الموضو،.أي غ ى  يعرف العبد ربه ولَ يبق
بالصورة التي طرحها القرآن  ى  إيمان المسلم بالله تعاللَ شك أن 

الله في ذاته وينميهّ ويبنيه بناءًا راسخًا، فهو عندما يؤمن  تأليه الكريم يغني
بأن الله خلق السماوات والْرض والليل والنهار والشمس والقمر والإنسان 

 وحده. ى  الوالجبال والشجر فإنه يعظم الله تع
السماوات والْرض،  ى  وعندما يؤمن المسلم أنه قد خضعت لله تعال

المخلوقات جميعًا، وسارت  ى  ورضخ له الليل والنهار، والتزمت بأمره تعال
 . ى  الكائنات كلها، فإنه يخضع لله تعال ى  تعالناموسه  ى  عل

ل وعندما يؤمن المسلم أن الله خلق الْرض ذلولًَ من أجل الناس، وفصّ 
وا في النهار أن يحسبوا أيامهم ومن أجل أن يعملالليل والنهار من أجل 
يجعله كل هذا يتجه المخلوقات جميعًا لهم... إلخ... ويسكنوا في الليل، وسخّر

 الله. ى  بالحب إل
وعندما يؤمن المسلم أن الله هو الخالق لهذه الآيات العظيمة: 

والقمر، والإنسان، وغيرها السماوات والْرض، والليل والنهار، والشمس 
 .ى  المسيرّ لها الحافظ له، يجعله يثق بالله تعال ى  كثير، وهو تعال

 ى  وعندما يؤمن المسلم أن الله مالك السماوات والْرض وبيده تعال
كريم غني يجيب دعوة الداعي يجعله يرجو الله  ى  خزائنهما، وأنه تعال

 .ى  تعال
سخّر بعض الملَئكة التي تحصي  ى  وعندما يؤمن المسلم أن الله تعال

أعماله، وأنه أهلك المكذبين، وأنزل عليهم العذاب في الدنيا، وأنه أعد له 
 .ى  في الآخرة يجعله يخاف الله تعال ى  عذاباً أشد وأنك

 ى  أما المشكلتان اللتان أثارتهما كتب العقائد وهما: وجود الله تعال
وصفاته 
(2)

ن والحديث، وذلك لْن ، فهما مشكلتان غريبتان عن القرآ
الإقرار بوجود الله فطري وكما وضحنا عند دراستنا لكتب العقائد السابقة، 
ولْن قضية الصفات مرتبطة بالإسلَم، فعندما يسلم المرء نفسه لله يصبح 

                                                           
 [.484البقرة: ]  (1)
إن مما يثير الدهشة أن معظم الكتاّب المحدثين الذين كتبوا في مجال العقائد قد تناولوا هاتين  (2)

 نجد تعليلًَ أنهما أهم مشكلتين يواجهان الإنسان، وأنهما عقيدة الإسلَم، ولَ ى  المشكلتين عل
 أنهم استلهموا التاريخ ولم يستلهموا القرآن.. ى  لمواقفهم سو
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من مقتضيات إسلَمه التسليم لله عز وجل بما وصف به نفسه، وعندما لَ 
هذا محاكمة أقوال الله بعقله وتبرز  يسلم المرء نفسه لله بشكل كامل ينتج عن

 . ى  ستسلَم لله تعالشكلة التي لَ يحلها إلَ تعميق الَالم

 

 الخلاصة

 

، بل إن الإيمان بالله مرتب  ى  ليس هناك  إيمان عقلي بارد بالله تعال

، أو حبه، أو الخوف منه، أو ى  ارتباطاً مباشرًا بتعظيمه أو الخضو، له تعال

ة فيه، ويجب أن يولد الإيمان بالله بعض هذه المعاني أو الرجاء فيه، أو الثق

 كلها.

 ى  ومما يؤكد المعاني السابقة أن القرآن الكريم لم يتحدث عن الله تعال

 حديثاً مجردًا بل رب  حديثه بخلق شيء، أو بنصر نبي، أو بإهلَك عاصِ 

خوف مما يشير إلى أن المقصود هو توليد معاني : التعظيم لله ، و الإلخ...

 من هذا الرب  في الحديث. منه ، و الرجاء فيه إلخ....

 

 

 

 

 الإيمان بالملائكة:   -4
حدثنا القرآن الكريم والحديث الشريف عن الملَئكة الحديث الكثير، 

، وتفعل ما تؤمر، وأنها ى  فأخبرنا أنها مخلوقات نورانية لَ تعصي الله تعال

 ى  العرش، ومن يقف عل تسبح الله ولَ تفتر عن ذلك، وأن منها من يحمل

أبواب جهنم، ومن يقبض الْرواح، ومن ينزل بوحي الله كجبريل عليه 

السلَم، ومن ينفخ في الصور يوم القيامة كاسرافيل عليه السلَم، ومن يكتب 

 حسنات الناس وسيئاتهم... إلخ.

 والسؤال المحدد الذي يهمنا الإجابة عليه هو:

 في ذات المسلم؟ ى  الله تعال هالإيمان بالملائكة تألي ى  وكيف يبن
الخلق دليل قدرة وعلم وحكمة وهو في الوقت نفسه دليل الْلوهية كما 

به الكافرين وآلهتهم، فعندما يعلم  ى  الله تعال ى  سبق أن وضحنا وقد تحد
قد خلق مخلوقات من نور تحي  به تسمعه وتراه، وهي  ى  المسلم أن الله تعال



وفي المهام التي تقوم بها يولد ذلك تعظيم  عظيمة في خلقها، وفي قدرتها،
، عندما يعلم المسلم ى  الله في قلبه، ويبني بالتالي جانباً من جوانب تأليهه تعال

ڻ  ﴿: ى  سخّر بعض الملَئكة لحفظه يقول تعال ى  ويؤمن ويوقن أن الله تعال

﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ 
(1)

ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿: ى  ، ويقول تعال

﴾ٺ ٺ 
(2)

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: ى  ل، ويقول تعا

﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
(3)

، ى  ، وأنه سَخّر تعال

بح  ﴿:ى  النور، يقول تعال ى  بعضهم للصلَة عليه، ولإخراجه من الظلمات إل

﴾بخ بم بى بي تج تح تخ تم تىتي 
(4)

 ى  ، وأنه تعال

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: ى  سَخّر بعضهم الآخر للَستغفار له، يقول تعال

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ۉ ۉ ې 
(5)

، فعندما يعلم كل 

هذه النعم التي لَ تقدر بثمن، وينمو  ى  هذا يتولد في نفسه حمد الله وشكره عل
 بالتالي جانبا التعظيم والحب في قلبه.

المسلم أن الملَئكة قاتلت في بدر، وأنها ثبتت  ى  وعندما يخبر الله تعال

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿:ى  المؤمنين، يقول تعال

ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڄ

﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
(6)

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿، 

﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
(7)

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿، 

                                                           
 .(497ص-9)ج[، وانظر تفسير القرطبي لهذه الآية 77الرعد:] (1)
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 [.9الْنفال: ]  (7)
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ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

﴾ڱ ڱ ں ں ڻ
(1)

، وعندما يعلم هذا ويوقن به يجعله 

 ومعاركه مع الكافرين، ويبني أن يمده بجنوده في محنه ى  يرجو الله تعال
 .تأليهبالتالي جانباً من جوانب ال

والخوف منه عندما يعلم أن  ى  ويبني الإيمان بالملَئكة تعظيم الله تعال

ے ۓ ۓ  ﴿: ى  سخّرها لمعاقبة الكافرين عند الموت، يقول تعال ى  الله تعال

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

(2)﴾ۇٴ
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿، 

ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

﴾ئە ئو ئو
(3)

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿، 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا    ۉ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

(4)﴾ئى
. 

عندما يعلم أن بعضًا  ى  وينمي الإيمان بالملَئكة الخوف من الله تعال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿:ى  منهم يحصي عليه أعماله حيث يقول تعال

ڤ      پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
(5)

. 

 
                                                           

 [.74: ]الْنفال  (1)
 [.17الْنفال: ]  (2)
 [.94الْنعام: ] (3)
 [.44-44النحل: ] (4)
 [.78-71ق: ] (5)



 الإيمان بالكتب: -3

رسل  ى  في القرآن الكريم أنه أنزل كُتباً متعددة عل ى  نا الله تعالأخبر

إبراهيم عليه  ى  مختلفين في مراحل متعددة من الزمان منها: الصحف عل

عليه السلَم،  ى  موس ى  داود عليه السلَم، والتوراة عل ى  السلَم، والزبور عل

م أنزله الله عليه السلَم، وكان آخرها القرآن الكري ى  عيس ى  والإنجيل عل

 .صلى الله عليه وسلممحمد  ى  عل ى  تعال

وهارون بأنها  ى  موس ى  التوراة التي أنزلها عل ى  فوصف الله تعال

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿: ى  فرقان وبأنها ضياء وذكر فقال تعال

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک    ڎ ڎ ڈ ڈ

﴾گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ   ک گ
(1)

، وصفها في آية 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ  ﴿: ى  لونور، يقول تعا ى  بأن فيها هد ى  أخر

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

﴾ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
(2)

. 

ٱ ٻ  ﴿: ى  ونورًا قال تعال ى  ووصف  كذلك الإنجيل بأن فيه هد

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
(3)

. 

وأخبرنا أنه  يه وسلمصلى الله علمحمد  ى  القرآن عل ى  ثم أنزل الله تعال

 ﴿: ى  مصدق للكتابين السابقين التوراة والإنجيل ومهيمن عليهما، فقال تعال

ٹ ٹ ٹ    ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

                                                           
 [.17-48الْنبياء: ]  (1)
 [.44المائدة: ] (2)
 [.41المائدة: ]  (3)
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﴾ڤ ڤ ڤ
(1)

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ ،

﴾ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ
(2)

 . 

شيئاً بأن  ى  الناس الذين أنكروا أن ينزل الله تعال ى  وقد رد القرآن عل

ٱ  ﴿: ى  رهم ناتج من عدم تقديرهم لله ورحمته ورأفته بعباده، يقول تعالاستنكا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

(3)﴾  ڱ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 
. 

الكتاب المنزل  وقد ذكر القرآن العرب في أكثر من موضع بنعمة

﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى  ﴿: ى  بلسانهم، فقال تعال
(4)

ئە  ﴿، 

(5)﴾ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿ ، 

(6)﴾ے
. 

 ى  أن هذا القرآن فرقان بين الحق والباطل، فيه الهد ى  وقد بين الله تعال

فيه مختلف الْمثال، وأنه ميسر، وأنه عربي  ى  والشفاء، وضرب الله تعال

نا في بداية بحثنا هذا صفاته وطبيعته وآثاره بما يغني عن البيان، وقد أورد

 إعادته في هذا المكان. 

 والسؤال الوارد الآن هو: 

 الإيمان بالكتب تألية الله في نفس المسلم؟ ى  كيف يبن

الحق  ى  الإنسان تهديه إل ى  عل ى  من نعم الله تعال ى  إن الكتب نعمة كبر
                                                           

 [.4-4آل عمران: ] (1)
 [.48المائة: ]  (2)
 [.94-97الْنعام: ] (3)
 [.77الْنبياء: ]  (4)
 [.07المؤمنون: ]  (5)
 [.4وسف: ]ي  (6)



ونفسه، ونور مبين يعم أرجاء حياته،  عقله ى  في الدنيا والآخرة، وفضل يبن

ورحمته به ورعايته له، وإن الموقف  ى  رأفة الله تعال ى  وخير عميم يدل عل

الطبيعي الذي تقتضيها هذه النعمة وهذا الفضل وهذا النور وهذا الخير أن 

 وأن يثني عليه من أجلها. ى  يحمده تعال

في نفس  ى   تعالالإيمان بالكتب جانبي التعظيم والحب لله ى  إذن يبن

 وحب. ى  والثناء عليه هو تعظيم له تعال ى  المسلم لْنه حمده تعال

 

 الإيمان بالرسل:-4

 ﴿: ى  كل أمة من الناس، فقال تعال ى  أنه بعث نبياً إل  ى  أخبرنا الله تعال

﴾ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
(1)

﴾ڃ ڃ ڃ ﴿،
(2)

. 

ئۇ  ﴿: ى  وخلقاً، فقال تعال أنبياءه من أفضل الناس نفسًا ى  واختار الله تعال

﴾ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
(3)

 ى  عينه، فقال عن موس ى  عل ى  ، ورباّهم تعال

﴾ڤ ڤ ڦ  ﴿عليه السلَم: 
(4)

منذ طفولتهم وزينهم بكل  ى  ، ورعاهم تعال

الناس، وأبعدهم عن كل رجس وشرك، وأيدّهم بمعجزاته  ى  ما يحببهم إل

م من عذاب اليوم صدقهم ثم خاطبوا أقوامهم مشفقين عليه ى  التي تدل عل

ين لهم، غير راغبين في أجر منهم، وقد نقل القرآن الكريم حالآخر، ناص

 :ى  أقوامهم، فقال تعال ى  بعض مخاوف الْنبياء عل

﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿
(5)

. 

﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿
(6)

. 

﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿
(7)

. 

﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇڇ  ﴿
(1)

. 

                                                           
 [.44فاطر: ] (1)
 [.0الرعد: ] (2)
 [.744الْنعام: ]  (3)
 [.49طه: ]  (4)
 [.19الْعراف: ]  (5)
 [.18الْعراف: ]  (6)
 [.14الْعراف: ]  (7)



 

 

 في مجال العقيدة

94 

 ى  تأليه الله وحده و إل ى  ما دعا قومه إلوقد  أوجز النبي القول عند

تحبباً وتقرباً،  (يا قوم)عبادته وحده، وأحسن الخطاب عندما ناداهم بكلمة 

 :ى  قال تعال

﴾ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ  ﴿
(2)

. 

﴾ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿
(3)

.   

وهارون أن يقولَ القول اللين لفرعون، قال  ى  موس ى  تعال ى  وقد أوص

﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿: ى  تعال
(4)

. 

وقد تفنن نوح عليه السلَم في دعوة قومه: فلوّن في الزمان، فلعلهم 

يستجبيبون، في الليل إن لم يستجيبوا في النهار، ولعلهم يقبلون الدعوة في 

﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿:ى  النهار إن لم يقبلوها في الليل، قال تعال
(5)

 ،

 :ى  ، ولعل الإسرار أنفع، قال تعالى  أجد وقلبّ في الطريقة فلعل الجهر

﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى    ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿
(6)

. 

الكثيرة عليهم: في أجسامهم في  ى  وقد ذكر كل نبي قومه بنعم الله تعال

القضية  ى  بنيانهم في زروعهم... إلخ، وحشد الْدلة الكثيرة التي تشدهم إل

لكن الملأ واجهوا أدب الموضوعية التي يدعوهم لها وهي تأليه الله وحده، و

الْنبياء وموضوعيتهم بأمور شخصية مثل: أنتم بشر مثلنا، أنتم ضالون، 

 :ى  سفهاء كاذبون، اتبعكم الْرذلون، قال تعال

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ﴿

(7)﴾ئى
. 

                                                                                                                                                    
 [.04يونس: ]  (1)
 [.11الْعراف: ] (2)
 [.04الْعراف: ] (3)
 [.44طه: ]  (4)
 [.1نوح: ]  (5)
 [.89نوح: ]  (6)
 [.11الْعراف: ]  (7)



چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿

(1)﴾  ڈ ژ ژ ڑ ڑ
. 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

(2)﴾ئۇ
. 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿

ڻ ۀ ۀ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

﴾ہ ہ ہ ہ 
(3)

. 

وقد كانت نتيجة الصرا، مع الملأ أن آمن قلة من الناس، وقد أبرز 

وما كان أكثرهم ): ى  القرآن ذلك في سورة الشعراء عندما جاء قوله تعال

وة الْنبياء: نوح، وهود، وصالح، دع ى  عدة مرات تعقيباً عل (مؤمنين

 وشعيب عليهم السلَم لْقوامهم.

ثم يكيد الكافرون للمؤمنين، ويحاولون الإيقا، بهم، فينجي الله 

المؤمنين، ويهلك الكافرين بالمطر كما فعل مع قوم نوح، وبالريح كما فعل 

 مع عاد، وبالصاعقة كما فعل مع ثمود، وبالظلة كما فعل مع مدين،... إلخ.

هذه باختصار بعض معالم قضية الرسل كما طرحها القرآن الكريم، 

الآن يمكن أن نأخذ سيرة هود عليه السلَم مع عاد نموذجًا لسير الْنبياء 

 التي قصها علينا القرآن:

عاد،  ى  وتتلخص سيرته في آيات سورة الْعراف بأن الله ابتعثه إل

ة الكونية وهي أنه ليس لهم إله عبادة الله وحده انطلَقاً من الحقيق ى  فدعاهم إل

هود  ى  إلَ الله، فأجابه الملأ الكافرون بأنهم يرونه سفيهاً ويظنون كذبه، فنف

السفاهة عن نفسه وقرر أنه رسول من رب العالمين يبلغهم وحي ربه 

أجسامهم عن  ى  وينصحهم، ثم يذكرهم ببعض نعم الله عليهم وهي أنه أرب

                                                           
 [.17-17الْعراف: ]  (1)
 [.40هود: ]  (2)
 [.44-44المؤمنون: ]  (3)
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يرفضون الخضو، لله وحده، وأنهم يريدون أجسام قوم نوح، ثم يتضح أنهم 

الَستمرار فيما كان يعبد آباؤهم، ويستهزئون بالوعيد الذي تهددهم به، 

فيغضب هود عليه السلَم لإصرارهم علي المعصية، وينعي عليهم تعلقهم 

بأسماء دون أن يكون هناك سلطان فيها، وينزّل الله عذابه فيهلك الكافرين 

 مة الله وفضله.وينجو هود ومن معه برح

 : ى  يقول تعال

ئە    ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ﴿

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ٱ    ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح   ئى

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ژ ژ ڑ    ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

گ گ گ ڳ ڳ  ڑ ک ک ک کگ

   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 

(1)﴾ڭ 
. 

أما سيرته عليه السلَم في سورته المسماة باسمه فتتلخص في أنه دعا 

عبادة الله وحده انطلَقاً من الحقيقة الموضوعية وهي أنه ليس لهم  ى  قومه إل

جر في دعوته، ثم يدعوهم ، ثم يوضح لهم أنه لَيبتغي الْى  إله إلَ الله تعال

عبادة  ى  استغفار الله والتوبة إليه ويبين آثار ذلك، لكنهم يصرون عل ى  إل

                                                           
 [.04-11الْعراف:] (1)



ودًا بأنه مصاب بلوثة من آلهتهم ويعلنون عدم استعدادهم للإيمان ويتهمون ه

ربه، وثقته به، ثم حدث  ى  توكله عل -عليه السلَم-هم، ثم يعلن هودقبل آلهت

الله فأنجي الله منه هودًا ومن معه وعذب ما توقعه هود فنزل عذاب 

 :ى  الكافرين من عاد في الدنيا والآخرة، يقول تعال

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴿

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو    ۋ ۅ

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى    ئۇ

ئى ئي بج بح بخ بم    ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

ٿ ٿٿ ٹ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿپ پپ پ ڀ ڀ ڀ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ہ ہھ ھ ھ ھ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

﴾ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 
(1). 

 ا الإجابة عليه:الذي يتعلق بموضوعنا وتهمن والسؤال 

 في نفس المسلم؟ ى  كيف يبني الإيمان بالرسل تأليه الله تعال

من نعم الله التي لَ  ى  الناس نعمة كبر ى  إن ابتعاث الْنبياء والرسل إل

ون في الحق إليهم، وينافحون عنه، ويتعب ، وذلك لْنهم يحملونتقدر بثمن

ه، وتقتضي هذه النعمة فيإيصاله إليهم، ويهدونهم إليه، ويكونون قدوةً لهم 

 يعني الحب والتعظيم.حمد الله ، لْن الحمد 

                                                           
 [.17-17هود: ] (1)
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 ى  يبني الإيمان بالْنبياء والرسل عليهم الصلَة والسلَم الثقة بالله تعال

الصالحين،  لعباده ى  في نفس المسلم لْن سيرتهم توضح رعاية الله تعال

باطل، سنته في انتصار الحق وزهوق ال ى  لْنه أمض ى  ويبني تعظيمه تعال

طالما أنه خضع له من هم أفضل منه، والخوف من  ى  والخضو، له تعال

 لْنه نصر المؤمنين. ى  لْنه أهلك المكذبين، والرجاء فيه تعال ى  عقابه تعال

 

 لإيمان باليوم الآخر:ا-1

 عن اليوم الآخر في القرآن حول ثلَثة قضايا: ى  قام حديث الله تعال

 القيامة. : اختلَل نظام الكون يومى  الْول

 الثانية: النعيم الذي يلقاه المؤمن.

 الثالثة: العذاب الذي يلقاه الكافر.

كيف تبني التأليه في ذات  ى  سنتناول إن شاء الله كل قضية ونرونحن 

 المسلم.

 الكون: اختلال نظام (1)

سيختل نظام الكون، هذا ما سيحدث القيامة: السماء المتماسكة 

الراسخة ستنسف، النجوم المتألقة  ستتصد،، الْرض ستتزلزل، الجبال

ستذوب، البحار الواسعة ستتفجّر، الشمس الملتهبة ستطفأ... إلخ، يقول 

ڀ  پ ڀ ڀ ڀ   ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ى  تعال

ٹ ڤ    ٿ ٹ ٹ ٹ   ٺ ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ

ڃ    ڄ ڃ ڃ ڃ   ڦ ڄ ڄ ڄ   ڤ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ

﴾ڇ ڍ ڍ  چ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ
(1)

. 

ڀ    ڀ ڀ ڀپ  ٻ پ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿

﴾ٺ ٺ
(2)

 . 

                                                           
 [.74-7التكوير: ] (1)
 [.74الإنفطار: ]  (2)



چ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    چ ڇ ڇ
(1)

. 

﴾ڦ ڦ ڦ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿
(2)

 ....الخ.

 ما الذي يبنيه الإيمان بالحقائق السابقة؟

الكون الكبير، الواسع، المنتظم، في بعض الْحيان  ى  يركن الإنسان إل

حدث مع الفلَسفة عندما قالوا  الضلَل، وهذا ما ى  فيعظمه وقد يقوده ذلك إل

بقدم العالم، ومع الناس في العصر الحديث عندما قالوا: إن الطبيعة خَلقَتََ 

وأوَْجَدَتَ...إلخ، فعندما يؤمن المسلم أن كل هذا الكون سيختل نظامه، ويفقد 

الذي سيفعل هذا لْن هذا  ى  ترابطه ويصغر كبيره سيوّجه تعظيمه لله تعال

 أعظم من الكون الذي كان بداية فتنة له.يعني أنه أكبر و

 نعيم الجنةّ: (2)

المؤمنين في  ى  عل ى  أوضح القرآن الكريم النعيم الذي ينعم به الله تعال

 :ى  وشراب، وسكينة، ولباس، وحلية...الخ، يقول تعال الجنة من طعام،

ک  ڑ ک ک   ڈ ژ ژ ڑ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

ں ں    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ   گ گ گ  ک گ

ے    ھ ھ ھ   ہ ہ ھ   ۀ ہ ہ   ڻ ڻ ڻ ۀ   ڻ

﴾ڭ ڭ ڭ     ے ۓ ۓ
(3)

. 

ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ   پ پ ڀ   ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

﴾ڄ ڄ ڄ
(4)

. 

ٱ ٻ ٻ ٻ    ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ﴿

                                                           
 [.71-74الحاقة: ]  (1)
 [.74الزلزلة: ] (2)
 [.47-40الواقعة: ]  (3)
 [.40-47النبأ: ]  (4)
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﴾ٻ پ پ 
(1)

. 

ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ    ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

ۀ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   گ ڳ

ڭ ڭ    ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ۀ ہ

ې ې ې ى   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې    ى ئا ئا ئە

﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى    ئى ئى ئى
(2)

. 

  ما الذي يبنيه الإيمان بنعيم الجنة؟
إن الحديث السابق عن النعيم وإيمان المسلم به يبني رجاءه فيجعله  

 ي اليوم الآخر الذي لَ يمكن أن يقارن بأي نعيم في الدنيا.يرجو نعيم الله ف

 عذاب النار: (3)

أوضح القرآن الكريم العذاب الذي يصيب الكافرين يوم القيامة، 

وفصّل لنا بعض وقائعه، فذكر أن النار وقودها الناس والحجارة، وأن 

شررها كالقصر، وأنها تسأل هل من مزيد، وأنها تتميز من الغيظ، وأن 

من شدة عذابها ألَ يكون قد استلم كتابه، ولَ عرف حسابه،  ى  الكافر يتمن

وأنه هلك قبل ذلك، ويتحسر حيث لم يفيده ماله وسلطانه، وأن الكافرين تلفح 

، ولَ كريم   بارد  لَ  سموم الحارة، وأنهم يستظلون بظل  وجودههم رياح ال

 :ى  ويقول تعال

ئو    ى ئا ئا ئە ئە  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

ی ئج    ی ی ی   ئې ئى ئى ئى   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې   ئو ئۇ ئۇ

﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى  ئح ئم
(3)

. 

                                                           
 [.11الإنسان: ]  (1)
 [.44-74الإنسان: ]  (2)
 [.44-49المرسلَت: ]  (3)



ژ ژ ڑ    ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿

﴾ڳ ڳ ڳ    ک گ گ گ گ   ڑ ک ک ک
(1)

. 

ې    ۅ ۉ ۉ ې   ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿

﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ    ئا ئا ئە ئە ئو ئو   ې ې ى ى
(2)

. 

 ما الذي يبنيه الإيمان بعذاب النار؟

عندما يتلو المسلم آيات الله التي تتحدث عن النار، يوقن بالعذاب الذي 

يصيب الكافرين والعاصين فيها، لَشك أن هذا يوجه خوفه إليها، لْن 

 عذابها لَ يمكن أن يقارن بأي عذاب في الدنيا.

 

 

 

 الإيمان بالقضاء والقدر:-1 

رها قبل أن تقع الْشياء والحوادث وقدّ  ى  قض ى  إن الإيمان بأن الله تعال

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿: ى  جزءٌ من الإيمان المطلوب من المسلم، قال تعال

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

﴾
(3)

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ  ﴿: ى  ، وقال تعال

﴾گ گ
(4)

   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: ى  ، وقال تعال

﴾ٿ ٹ ٹ ٹ 
(5)

﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿، 
(6)

. 

 ؟ى  اء والقدر في تأليه المسلم لله تعالما الذي يبنيه الإيمان بالقض

وبأن ما أصابه ما كان ليخطئه، وبأن ما  ى  يبني ذلك الثقة بالله تعال

 .ى  أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما حدث معه كان بعلم القوي وبإذنه تعال
                                                           

 [.41-47الواقعة: ]  (1)
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 في ذات المسلم؟ ى  ثانياً: دور الإسلام في بناء تأليه الله تعال

ل عليه السلَم الذي جاء يعلمّ المسلمين الإسلَم كما حدده حديث جبري

دينهم هو: الشهادتان، وإقامة الصلَة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج 

 البيت.

 في ذات المسلم. ى  فكيف يبني كل ركن من هذه الْركان تأليه الله تعال

 الشهاداتان: -1

الشهادة في أحد معانيها وأبسطها حضور العقل وأعمال الحواس، 

ب الإسلَم أن يشهد أن لَ إله إلَ الله هذا يعني أن عليه أن يعمل فعندما يطل

حواسه: من بصر وسمع وذوق في مخلوقات الله، من أجل أن يشهد أن الله 

خلق وحده الكون، ويصرف وحده أمره ويرزق وحده خلَئقه،  ى  تعال

 ويحفظ وحده حركته... إلخ.

وحبه، وخوفه،  والخضو، له، ى  تعظيمه تعال ى  حيث يؤدي ذلك  به إل

 .ى  والثقة به تعال ى  والرجاء فيه تعال

وتعني شهادة أن محمدًا رسول الله أن يتلو المسلم القرآن الكريم لْنه 

أن محمدًا مرسل من ربهّ، حيث يؤدي  ى  المعجزة الباقية والدلَلة الْكيدة عل

،  صلى الله عليه وسلمنعمة إرسال محمد  ى  عل ى  أن يعظم الله تعال ى  ذلك إل

لْنه أهلك المكذبين،  ى  ، وأن يخافه تعاللْنه أيده بنصره  ى  وأن يحبه تعال

 أن يعلي دينه في الوقت الحاضر كما أعلَه في السابق. ى  وأن يرجوه تعال

 الصلاة:  -2

ٻ    ٱ ٻ ٻ ﴿: ى  ورد الْمر بالصلَة منذ إبتداء الدعوة فقال تعال

ٹ ٹ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٻ پ پ پ

﴾ٹ ڤ ٹ
(1)

. 

وقد اعتبر الإسلَم الصلَة ركن الدين الذي يكفر تاركها في أرجح 

 ى  الْقوال، وهي أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة، وقد بشر الله تعال

ٻ پ پ پ    ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ى  الخاشعين فيها بالفلَح، فقال تعال

                                                           
 [.1-7المزمل: ] (1)



(1)﴾پ 
چ چ چ  ﴿: ى  ، وبشرهم كذلك بالجنة يوم القيامة، فقال تعال

ڑ ڑ ک ک    ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڇ ڇ ڇ

﴾گ گ گ    ک ک گ
(2)

، وحث القرآن المسلم أن يصبر عليها 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ  ﴿: ى  وأن يأمر أهله بها، فقال تعال

﴾ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ 
(3)

عن الفحشاء  ى  أنها تنه ى  ، وبينّ الله تعال

(4)﴾ى ۉ ې ې ې ې ﴿ ى  والمنكر، فقال تعال
. 

 :ى  ن كثير من أركانها، فقال تعالوقد تحدث القرآن ع

﴾پ پ پ ﴿
(5)

گ ڳ ﴿، وقال عن ركوعها وسجودها: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

(6)﴾ں
ٱ  ﴿: ى  الوضوء الذي يسبقها، فقال تعال ى  ، وقد أشار إل

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
(7)

. 

 ى  إن الصلَة مدرسة كاملة: فيتطهر المسلم استعدادًا للصلَة، ويتجه إل

، ثم يركع ويسجد، ثم يختم ى  عبة في بيت الله الحرام، ويقف قانتاً لله تعالالك

 صلَته داعياً ومستغفرًا.

 ؟ى  ما الذي تبنيه الصلاة في ذات المسلم في مجال تأليه الله تعال

في ذاته لْنه يقتطع من وقته وجهده  ى  تبني الصلَة تعظيم الله تعال

عافيه، وأن يعينه، وتبني الخضو، قدرين يسأل فيهما ربه أن يعطيه، وأن ي

في الركو، والسجود، وفي التطهر  ى  ثل أمره تعالتلْنه يم ى  تعال–لله 
                                                           

 [.4-7المؤمنون: ]  (1)
 [.78-71الذاريات: ]  (2)
 [.744طه: ]  (3)
 [.41: ]العنكبوت  (4)
 [.448البقرة: ] (5)
 [.00الحج: ]  (6)
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لْنه  ى  ، وتبني حبه تعالى  بالصورة التي أمر بها، وفي الوقت الذي أراده تعال

لْنه  ى  نعمه الكثيرة، وتبني الرجاء فيه تعال ى  في صلَته عل ى  يحمده تعال

المزيد منها، كما  ى  عم التي أنعم عليه بها، ويسأله تعاليسأله استمرار الن

من أن يسلبه النعم التي  ى  يدعوه أن ينعم عليه بالجنةّ، ويوجه خوفه إليه تعال

 أنعم عليه بها أو من أن يعذبه في النار التي أعدّها.

 الزكاة:  -3

في أكثر من موضع في القرآن وفصّلت السنة  الزكاة ى  فرض الله تعال

ا وأنصبتها، واعتبرها القرآن حقاً معلومًا للسائل والمحروم، فقال أحكامه

﴾ ڳ ڱ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: ى  تعال
(1)

 ى  ، وبينت آية أخر

ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿: ى  وجوه إنفاقها، فقال تعال

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 

﴾ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ
(2)

. 

 ؟ى  فما الذي تبنيه الزكاة في ذات المسلم في مجال تأليه الله تعال

عندما يمتثل  ى  يبني إخراج الزكاة في ذات المسلم الخضو، لله تعال

عن  ى  لْنه يتخل ى  ويخرج ماله طاعة لله، وتبني تعظيم الله تعال ى  أمر الله تعال

، وتبني الخوف ى  شيء يحبه وهو المال من أجل محبوب أعظم وهو الله تعال

يوم القيامة، وتبني  ى  لْنه يخرجها خوفاً من عقاب الله تعال ى  من الله تعال

إيتائها، وتبني الثقة  ى  لْنه يرجو المثوبة في الجنةّ عل ى  الرجاء في الله تعال

 ه عوضًا عنها.في أن يخلف ى  في الله تعال

 الصوم:  -4

المسلم الصوم شهرًا في السنة، وهو شهر  ى  عل ى  فرض الله تعال

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿: ى  رمضان، فقال تعال

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                           
 [.41-44المعارج: ] (1)
 [.17التوبة: ]  (2)



چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ 

﴾ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ 
(1)

. 

 ما الذي يبنيه الصوم في نفس المسلم؟ 

عندما يخضع لْمر الله في الَمتنا،  ى  يبني الصوم الخضو، لله تعال

عندما  ى  عن النساء والطعام في وقت محدد، ويبني الخوف من الله تعال

تناولهما، ويبني حب الله  ى  ام والشراب مع قدرته عليمتنع عن تناول الطع

عندما يمتنع عن شهوتين محبوبتين لصيقتين بذاته من أجل محبوب  ى  تعال

عندما يرجو أن  ى  ، ويبني الرجاء في الله والثقة فيه تعالى  أعظم هو الله تعال

 يجزل له العطاء يوم القيامة جزاء صيامه.

 

 

 الحج:  -5

وهو: قصد بيت الله  العمر مرة واحدةفي  المسلم ى  فرض الحج عل

الحرام طاعةً لله وتعظيمًا، وقد بينت الآيات القرآنية بعض مناسكه: من 

ۓ ڭ  ﴿: ى  طواف، وإفاضة، ونحر، وفصلتها السنة الشريفة، قال تعال

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثجثم  ی ی ی ئج ئحئم ئى

﴾ثى ثي جح جم حج حم خج خحخم سج سح سخ سم صح صم ضج 
(2)

. 

 

 في نفس المسلم؟ فما الذي ينمّيه الحج

لْنه يقصد بيتاً من بيوت الله تاركًا أهله، باذلًَ  ى  ينمّي تعظيم الله تعال

في  لْنه يؤدي أعمالًَ بصورة  معينة   ى  الجهد والمال، ويبني الخضو، له تعال

و ينمِي حب الله تعالى لْنه يضحي بمحبوبات كثيرة : أهله و ،نة  يأوقات مع

                                                           
 [.784-784البقرة: ] (1)
 [.791البقرة: ] (2)
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لْنه يرجو المغفرة  ى  وينمّي الثقة والرجاء في الله تعالماله و راحته ، 

لْنه يرجو بعمله هذا  ى  والجنة ويثق في وعد الله، وينمّي الخوف من الله تعال

 البعد عن النار.



 

 الخلاصة

 

سلَم معاني التأليه في قلب المسلم، وكيف رأينا كيف يبني الإيمان والإ

يعالج كل ركن من الْركان جانباً من جوانب الإنسان، وهذا يوضح عظمة 

 ى  الإسلَم، فعندما يؤدي المسلم هذه الْركان بصورتها الصحيحة تتغذ

 ى  الجوانب المعنوية فيه غذاءً سليمًا، وينتج عن ذلك إنسان سويّ قادر عل

 رضوانه وجنته. ى  والتأثير فيها، وحائز بفضل الله علمواجهة أعباء الحياة 

كيف يبني القرآن معاني التأليه كما  ى  والآن بعد أن رأينا كل  ذلك سنر

 بناها الإيمان والإسلَم.
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 ثالثاً: دور القرآن في بناء معاني التأليه في ذات المسلم.

ع، يظن بعض الناس أن القرآن رسم لنا فق  معالم الإسلَم والتشري

ما سبق  ى  لكن هذا الظن بعيد عن الصواب، لْن القرآن يحقق بالإضافة إل

 أنه يبني العقل، ويبني معاني التأليه الْساسية.

ونحن سنختار بعض الآيات التي تتحدث عن بعض مظاهر الكون 

حيث يظن بعض الناس أن هذه الآيات تنمي تفكير المسلم في أحسن 

كل ما سبق تبني معاني التأليه  ى  ضافة إلالْحوال، وتبني عقله، لكنها بالإ

الْساسية في نفس المسلم، وسنوضح ذلك من خلَل اختيار عدة نصوص 

 قرآنية من سور مختلفة.

 

 النص الأول

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿: ى  قال تعال

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڃ ڃ چ چ چ

﴾ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 
(1)

. 

 ﴿: ى  ذكرت الروايات أن سبب نزول هذه الآيات هو أن قوله تعال

صلى الله عليه النبي  ى  نزل عل ﴾ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

في المدينة فقال كفاّر قريش: كيف يسع الناس إله واحد، فأنزل الله  وسلم

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿قوله:  ى  تعال

وألوان من آيات الله الباهرة: منها  تتحدث الآيات  السابقة عن مظاهر

خلق السماوات والْرض وهو خلق عظيم في سعته، ووزنه، وانتظام 

                                                           
 [.711-714البقرة: ]  (1)



أرقام هائلة عن عدد المجرات  ى  حركته، وقد توصل العلم الحديث إل

 والنجوم وربما عرف أكثر في المستقبل.

ومن هذه الآيات: اختلَف الليل والنهار: في الظلمة والضياء، في 

 والجلبة، في البرودة والحرارة... الخ...السكون 

سطح الماء في البحار الواسعة،  ى  ومنها: سير السفن العظيمة عل

آخر، وهو ما كان يعجز  ى  ونقلها بعض متا، الإنسان وطعامه من مكان إل

 عنه العجز الكامل لولَ تسخير الله عز وجل لهذه المخلوقات.

الْرض، فتصبح مخضرة ومنها: إنزال المطر من السماء، وإحياء 

 بالزرو، والنبات والثمار بعد أن كانت قاحلة.

ومن هذه الآيات بث الدواب بأنواعها المختلفة من إنسان وحيوان 

 سطح هذه الْرض. ى  وطير تتعايش عل

غرب وبالعكس،  ى  ومنها: تقليب الرياح وتغيير وجهتها من شرق إل

 شدة. ى  وتغيير سرعتها من هدوء إل

السحاب المعلق بين السماء والْرض، والمحمل  ومنها: تسيير

 بالْمطار الغزيرة ليهطل فوق أرض معينة بإذن الله وقدرته.

إن تلك الآيات السابقة مع أنها متفرقة، معجزة في آحادها، إلَ أن 

العاقل يبصر يد الله الواحد تجمع بين تفاريقها وشتاتها، فلم تصطدم أية 

لإنسان، متكامل معه، يحقق هدفاً في بل الكل مسخر ل ى  ظاهرة مع أخر

 الْمام. ى  منظومة الكون السائرة إل

يولدّ خلق الله السماوات والْرض والفلك والدواب والرياح والسحاب 

والثقة فيه في ذات الإنسان لْنها مخلوقات عظيمة  ى  من العدم تعظيمه تعال

خاضعة له لْن تلك المخلوقات  ى  كما نوهنا، ويحّرك فيه الخضو، له تعال

 ى  لَ تخرج عن ناموسه وقانونه وهي أكبر منه، ويستجيش حبه تعال ى  تعال

لْن هذا الخلق مسخّر كله للإنسان يتنعم به: الْرض يمتطيها ويحرثها، 

ويأكل الخيرات من فوقها وتحتها وداخلها، والفلك يستخدمه في نقل متاعه 

ذلك فإنك تجد  وحاجاته، والمطر يشربه، والدواب يركبها إلخ...، ومع

بعض الناس يجعلون من دون الله أندادًا يعظمونهم ويحبونهم كحب الله، 

الظلم والَبتعاد عن الصواب، لكن المؤمنين يحبونه  ى  لَشك أن هذا منته

أكثر من حب الكافرين لآلهتهم لْن أهواءهم لم تسيطر عليهم،ولم  ى  تعال

 تحجب الحقائق عنهم.

المشركين الذين قالوا:  ى  ينا الرد العقلي علتقدم الآيات السابقة كما رأ
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، وتبني في الوقت نفسه معاني التأليه وتولدّها (كيف يسع الناس إله واحد؟)

في نفس المسلم توليدًا ومما يؤكد أن بناءها لمعاني التأليه هدف أصيل 

عن حب الله، واستنكارها اتخاذ بعض الناس أندادًا من  انتهاؤها بالحديث

تجهون إليهم بالحب، مع أنه يفترض أن يكون الحب كل الحب لله دون الله ي

، لْنه أنعم علينا بالفلك النافعة، وبالمطر المحيي للأرض وبالدواب ى  تعال

 الكثيرة إلخ... وهو ما أشارت إليه الآيات.

 

 النص الثاني

 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿: ى  قال تعال

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

﴾ ۀ ۀ ہڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ 
(1)

. 

آية من آياته  ى  مشيرة إل (إن ربكم الله)خاطبت الآية الناس بالقول 

وهي خلقه السماوات والْرض، وهو ما يقر به أي إنسان لْنه مغروس في 

الإنسان المشرك كما ذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع،  ى  فطرته حت

 :ى  قال تعال

﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ﴿
(2)

. 

بعد ذلك بأمرين: أولهما: أنه خلق السماوات والْرض في  ويعلمنا الله

 العرش. ى  ستة أيام، وثانيهما: هو استواؤه عل

فكيف نتعامل مع هذين الخبرين؟ هل اليوم مقداره خمسين ألف سنة؟ 

 أم ألف سنة كما ورد في بعض الآيات؟ أم له مقدار آخر؟

 لنا القاصرلعق ى  لعقلنا ونبدأ البحث فيه وأن ى  هل نخضع استواءه تعال

أن يبحث في أمر يتعلق بذات الله، وهو القاصر عن أن يبحث في أمور 

 أبس  من ذلك؟

 ما المنهج الذي نتبعه في التعامل مع الخبر وأمثاله؟

                                                           
 [.14الْعراف: ]  (1)
 [.9الزخرف: ]  (2)



لَ شك أن أفضل منهج هو الصحابة وتابعيهم لْنهم جما، الخير 

يه أو تمثيل، والنور، وهم قد أثبتوا لله استواء يليق بعظمته وجلَله دون تشب

 وهذا خير ما نقوم به ونتبعه.

: هي ظاهرة الليل والنهار، وتتابعهما، ى  ثم تتعرض الآية لظاهرة أخر

وتعبر عن ذلك تعبيرًا جميلًَ بأن الله يجعل الليل يلَحق النهار، ويطلبه طلباً 

 ه ولكنه مع ذلك لَ يدركه.فحثيثاً، ويسر، خل

ذكرًا فق  دون أي تفصيل أو  ثم تذكر الآية الشمس والقمر والنجوم

تعقيب وهي آيات باهرات يعرف عنها الإنسان أشياء كثيرة، لْنه يعايشها 

يومياً، ويذكر صفة من صفاتها وهي خضوعها لْمر الله في كل أمورها: 

 الشروق والغروب والحركة.

ثم تؤكد الآيات بشكل مطلق أن الخلق والْمر كله لله وحده، وهي 

 العرض السابق، ثم تنتهي الآية بتمجيد الله والثناء عليه.نتيجة طبيعية لكل 

ة جميعًا: السماوات والْرض، والشمس، إن خلق الله للآيات السابق

لْنها آيات  ى  والقمر، والنجوم، والليل، والنهار، يقتضي منا تعظيم الله تعال

في تدبير أمرها،  ى  وقدرته في خلقها، وعلمه تعال ى  عظمته تعال ى  تدل عل

 وحكمته في حفظها، الخ...

 ى  تعال –لْنها خضعت له  ى  ويقتضي منا كذلك الخضو، له تعال

 خضوعًا كاملًَ في حركتها ودورانها، وهي أكبر منا وأضخم.

لْنه سخر لنا هذه المخلوقات نستفيد  ى  كذلك حبه تعال–ويقتضي من 

 منها فوائد تقوم عليها حياتنا:

سطحها وفي جوفها،  ى  قها وعلفالْرض نمتطيها ونتنعم بما هو فو

والشمس نستفيد من ضيائها وحرارتها، والقمر نتنعم بنوره، والنجوم نهتدي 

 بها في ظلمات الليل.

لْن الرب الذي حفظ الْرض من أن  ى  ويقتضي كذلك الثقة به تعال

تميل، والشمس من أن تنطفئ، والقمر من أن يسق ، والنجوم من أن 

ن أن تختل حركتهما: جدير بأن يوثق فيه بما هو تتصادم، والليل والنهار م

 أبس  من ذلك من معاش الإنسان ، وبعض حاجاته البسيطة.

إن انتهاء الآيات بتمجيد الله والثناء عليه يؤكد لنا أنه الهدف الرئيسي 

من الحديث السابق عن مظاهر الكون، ويبرز لنا صحة ما ذهبنا إليه من أن 

، بالصورة ى  تعال –تأليه الله  ى  دفع الإنسان إلمثل هذا الحديث القصد منه 

 التي أبرزناها وإننا لم نذهب بعيدًا عندما قلنا ذلك.
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إن حديث القرآن الكريم عن آيات واضحة كبيرة مثل السماوات 

والْرض، والشمس والقمر والليل والنهار...، واستخدامها من أجل التدليل 

نسان له، يبرز لنا نهج القرآن في التدليل وحده، ودفع الإ ى  تأليه الله تعال ى  عل

: وضح القضايا المدللّ ى  الْمور التي يطرحها، ويقوم هذا النهج عل ى  عل

بها، فالشمس والقمر، والسماوات والْرض والليل والنهار آيات كبيرة، 

مخاطبة الكيان الإنساني كله فالآيات السابقة يتفاعل معها كيان  ى  ويقوم عل

عقله وبصره وسمعه وذوقة وشمه ولمسه، وخوفه وحبه  الإنسان جميعه:

 ورجاؤه، وليس عقله فق .

 

 النص الثالث

 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿: ى  قال تعال

ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ   ئج ئح

﴾ٺ ٺ ٺ ٺ
(1)

 . 

هو الذي خلق بدأت هذه الآيات بتقرير عدة أمور هي: إن الله 

الذي أنزل المطر الذي كان سبباً في نمّو  ى  السماوات والْرض، وهو تعال

طعامًا لنا، وهو الذي هيأ الْسباب لتمخر  ى  الشجر ونضج الثمر الذي أضح

السفن عباب البحر، وهو الذي سخر لنا عدة مخلوقات: الْنهار والشمس 

العباد من  ى  لينا: وهو أنه آتوالقمر  والليل والنهار، ثم يبين الله لنا فضله ع

، ومع ذلك فإن ى  كل ما سألوه، مع أن نعم الله أجل وأوسع من أن تحص

 الإنسان لَ يحمد الله حق الحمد ولَ يشكره حق الشكر بل هو ظلوم كفاّر.

يقتضي تقرير الآية أن الله الذي خلق السماوات و الْرض من العدم و 

وي ملَيين النجوم و الْفلَك على غير مثال سابق و هو خلق عظيم يح

                                                           
 [.44-44إبراهيم: ]  (1)



تسبح في الفضاء منذ ملَيين السنين و إلى ما شاء الله ، يقتضي تعظيمه 

 تعالى .

لْن إنزال  ى  الماء من السماء أن نعظمه تعال ى  ويقتضي إنزاله تعال

المطر تطلب تبخير الماء، وإرسال الرياح، وتحميل السحاب، وحدوث 

ا غيره نجهله، وهذا كله يقتضي البرق والرعد، تطلب كل هذا، وكثيرً 

لْنه أنعم علينا بهذه النعمة التي  ى  ويقتضي أن نحبه تعال ى  تعظيمه تعال

في أن  ى  ترتب  حياتنا بها أشد الَرتباط طعامًا وشراباً، وأن نرجوه تعال

 من أن يحرمنا منه. ى  يستمر في إنزاله علينا، وأن نخافه تعال

سطح  ى  عل ى  التي تمشي الهوين لنا الفلك ى  ويقتضي تسخيره تعال

عشرات الموافقات، وأن نحبه  ى  لْن سيرها احتاج إل ى  الماء، أن نعظمه تعال

لْن نعمة استخدام السفن نعمة عظيمة ندرك قيمتها لو تخيلنا عدمها  ى  تعال

 كم ستصبح الحياة شاقة وصعبة.

ن ، ويقتضي هذا التسخير أ(سخر لنا الْنهار)أنه  ى  ثم يخبرنا تعال

لْنه هيأ لنا  هذه النعمة فنشرب ماءها، وتشرب منها بهائمنا،  ى  نحبه تعال

 ونسقي بها زروعنا، ونركبها في انتقالنا.

أنه سخر لنا الشمس والقمر وما ينعكس عنهما من ليل  ى  ثم يخبرنا تعال

ولصيقة  القمر بصفة دائبين، وهي صفة أصيلةونهار، ويصف الشمس و

الشمس كل نهار، والقمر كل ليلة، ويموت  ى  هو يربهما، فالإنسان ينشأ و

أن  ى  مخلفاً وراءه تتابعهما، وكذلك الْجيال التي سبقته والْجيال التي تليه إل

 يشاء الله.

وحده لْنه أنعم علينا بأن ذللّ لنا  ى  ويقتضي هذا التسخير أن نحبه تعال

 هذه الآيات الكبيرة: الشمس والقمر والليل والنهار.

 رارتها التي تعتبر أساسًا في حياتنا.الشمس بح

والقمر الذي نمتع به أبصارنا، ونستضيء به ظلماتنا ونحسب به 

 أيامنا.

 والنهار الذي يضيء أيامنا وحركتنا.

 والليل الذي يلف أجسادنا ليريحها من عناء النهار.

ثم يأتي التعقيب النهائي الذي يوضح القصد من الحديث السابق: إن 

كفاّر، شديد الظلم للحق، لَ يؤله الله وحده، بل يشرك معه  الإنسان ظلوم

معه، وهو  ى  ، ولَ يتوجه إليه بالحب وحده بل يحب آلهة أخرى  آلهة أخر

بالمعصية وعدم  ى  شديد الكفران والجحود يقابل نعم الله التي لَ تحص
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 الطاعة.

 

 النص الرابع

 

:ى  قال تعال
 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  بخ بمئجئح ئم ئى ئي بج بح 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

(1) ﴾چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
. 

يخاطب القرآن الناس مستثيرًا أبصارهم: ألم ير الناس؟ ألم يبصر 

الناس آية عظيمة من آيات الله؟ وهي تحليق الطيور في جو السماء بقدرة 

الْرض بقوة الله، وهذه الآية يتفاعل معها  ى  من الوقع علالله وإمساكها 

المؤمنون، ويستفيدون منها لْنهم يرون فيها معجزة من معجزات الله في 

خلق هذه الطيور، ويبصرون يد الله في تحليقها وفي إمساكها من الوقو،، 

 .ى  فيزيد إيمانهم بالله، وتعظيمهم له تعال

تفضًل بها الناس وهي أنه جعل بيوتهم  ثم يخبرنا الله ببعض النعم التي

من أن يصنعوا من جلود الْنعام خيامًا خفيفة  ى  سكناً لهم، وأنه مكنهم تعال

كذلك أن يصنعوا من أصواف  ى  الحمل في الحل والترحال، ومكّنهم تعال

هذه  ، إنى  حين أن يبل ى  الغنم وأوبار الإبل وأشعار الماعز أثاثاً ومتاعًا إل

 من العبد أن يحب الله وحده وأن يتجه إليه بالحمد والشكر.النعم تقتضي 

ثم يخبرنا الله عن نعمة أخر يتلذذ الْعرابي بها، ويقدّر قيمتها وهي 

نعمة الظل، وبخاصة عندما يقاسي حر الصحراء اللَهب في الصيف 

أنه أوجد هذه النعمة مترافقة مع كثير من المخلوقات  ى  القائظ، فيبين لنا تعال

 خلقها.التي 
                                                           

 [.87-09النحل:] (1)



أنه جعل للناس في الجبال مغاور وكهوفاً يأوون  ى  ثم يخبرنا الله تعال

إليها، ويسكنون فيها، ويتحدث الله عن نعمتين أخريين هما: نعمة اللباس 

مختلف أنواعها تقي الإنسان الحر، ونعمة الدرو، التي  ى  وكيف أنها عل

 ثناء اقتتالهما.يلبسها المحارب في القتال، وكيف أنها تحفظه من خصمه أ

إن هذه النعم تقتضي من العبد أن يحب الله وحده، وتبين الآيات في 

 .ى  النهاية أن هذه النعم تقتضي من الإنسان أن يسلم نفسه لله تعال

والآن : نستطيع أن نبرز المعاني التالية من خلَل شرحنا للآيات 

 السابقة:

: ى  وله تعالاستخدام بصره في ق ى  في الآيات تحريض للإنسان عل -7

، وهو توجيه (الطير مسخرات في جو السماء... ى  ألم يروا إل)

استخدام جميع الحواس من أجل  ى  يتفق مع النهج القرآني القائم عل

عكس المنهج الكلَمي  ى  توليد معاني التأليه في قلب العبد، عل

 ى  استخدام العقل وحده في التوصل إل ى  المنطقي الفلسفي الذي عل

 الحقائق.

خمس مرات في هذه الآيات،  (وجعل لكم)استعمل القرآن عبارة:   -4

وهي عبارة تشعر الناس بأهميتهم عند الله وتستثير مشاعر الحب 

عندما يخاطبهم الله العظيم الكريم الغني  ى  في قلوبهم نحو الله تعال

بأنه خلق لهم قصدًا بمحض إرادته وكرمه وحكمته البيوت التي 

لتي يستعملونها استعمالًَ متعددة، والظلَل يسكنونها، والْنعام ا

التي يستظلون بها، وأكنان الجبال التي يأوون إليها، والملَبس 

 والدرو، التي تقيهم الحر وسهام العدو.

في موضوعين  اثنين بشكل  ى  تأليه الله تعال ى  دعت الآيات إل -4

، وقوله: (إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون): ى  صريح:في قوله تعال

، وهذا التصريح يوضح بشكل جلي أحد أهداف (لكم تسلمونلع)

 ى  القرآن من الحديث عن مظاهر الكون وهو دفع الناس إل

زيادة الإيمان، ويؤيد ما أبرزناه من  ى  وإل ى  الَستسلَم لله تعال

معاني التأليه في ثنايا الآيات، وأننا لم نتعسف في النتائج التي 

 توصلنا إليها.

 

 

 النص الخامس                       
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿: ى  قال تعال

   ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

 (1) ﴾ی

للناس  بأنه جعل الشمس مصدر ضياء يضيء ى  يخبرنا الله تعال

نهارهم، فيقضون حوائجهم متنعمين به، ثم تنسحب لينبثق القمر وينير ليلهم 

ب بتنقله قل القمر في منازله المختلفة لنحسالله بهم، ثم ينتوهذا من رحمة 

لنا أنه لم يخلق هاتين الآيتين عبثاً بل خلقهما  ى  الشهور، ثم يؤكد الله تعال

الله وتنزه عن  ى  بالحق، ومن أجل إقامة الحق وهما ملتزمتان بالحق، فتعال

إنما يفصًل الآيات لنا أنه  ى  العبث فيما يخلق وفيما يفعل، ثم يبين الله تعال

لقوم يعلمون عظمة الله وقدرته، ويستفيدون بالتالي من هذا التفصيل فيزداد 

 .ى  إيمانهم بالله وتعظيمهم له تعال

ثم تتحدث الآية الثانية عن صور اختلَف الليل والنهار: من ظلمة 

وضياء، طول وقصر، حرارة وبرودة، جلبة وسكون، وتتحدث عن 

في السماوات والْرض، بعضها نعرفه،  ى  لتي لَ تحصا ى  مخلوقات الله تعال

وكثير نجهله فيها إبدا، الله، وتخضع لناموس الله، ويؤدي هدفاً خلقها الله له، 

 ى  لَشك أن هذه الْمور فيها آيات محركة ومثيرة لقوم لديهم رصيد من تقو

، في حين أن الكافرين ى  الله، ومخافته، فتزداد تقواهم وخشيتهم لله تعال

 .ى  يمرون بهذه الآيات دون أن تثير فيهم شيئاً نحو الله تعال

 والآن يمكن أن نبرز المعاني التالية من خلَل تدبر الآيات السابقة:

تقرير فعل الله في عناصر الكون مثل: الشمس والقمر، وهو ما  -7

 يوجه المؤمن نحو ربه بالحب والتعظيم والسؤال.

أن خضوعها لم يأت عبثاً الرب  بين الحق وبين عناصر الكون، و -4

الخضو، لله  ى  أو صدفه إنما هو إذعان لحق، مما يدفع المؤمن إل

 .ى  تعال

توضيح أن المستفيد من تلك الآيات هم العالمون المتقون الذين  -4

                                                           
 [.1-1] نسيو (1)



يعلمون عظمة الله وقدرته، ويخافون ناره ومقامه فيزداد تعظيمهم 

 ى  العلم والتقو ى  ، وفي هذا توجيه للمسلم إلى  لله وخوفهم منه تعال

 المرتبطين بتعظيم الله وخشيته.

 

 النص السادس

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿: ى  قال تعال

ڦ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 
(1)

. 

تسخير كل ما في الْرض  ى  يخاطب الله الإنسان موجهاً بصره إل

ظهرها أم في باطنها،  ى  ن عللصالحه: من نبات وحيوان وجماد، سواء أكا

نعمة  ى  عل ى  تعال –أم مما يحي  بها، كله مذلل مطو، وهذا يقتضي حب الله 

 التسخير.

 ى  ثم تنتقل الآيات بعد الحديث العام عن تسخير ما في الْرض إل

الحديث الخاص عن ظاهرة تسخير السفن العظيمة في البحار الكبيرة، ثم 

وحده، وربما يكون ذلك جلياً  ى  بأمره تعال ى  جرأنها ت ى  إل ى  ينبه الله تعال

للريح الذي يرتب  جريانها به، وهذا يقتضي حبه  ى  واضحًا في تحريكه تعال

 هذه النعمة. ى  عل ى  تعال

هو الذي يحفظ السماء من أن تقع  ى  لنا أنه تعال ى  ثم يوضح الله تعال

ل، ولَ شك الْرض، وهي المبنية بغير أعمدة، والمنتصبة دون اتصا ى  عل

رأفة الله بالناس ورحمته بهم، إذ  ى  أن هذا التسخير وهذا الحفظ يشير إل

من المخلوقات والنواميس التي يساهم في حفظهم  ى  يسخر لهم ما لَيحص

 ى  حفظ السماء من الوقو، عل ى  ورعايتهم، وهذا يقتضي تعظيمه لقدرته عل

 الْرض.

نسان وهي أنه أحيانا بعد ثم تتحدث الآية الثانية عن ظاهرة يعيشها الإ

أن كناّ عدمًا وهي ظاهرة مدهشة، ثم يميتنا، ثم يحيينا، والإنسان حي بين 

فينا، والخضو، له لقدرته  ى  نعمتي الإيجاد والإمداد، وهذا يولد تعظيمه تعال

 الإحياء والإمانة ثم الإحياء مرة ثانية. ى  عل
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 وحبه، فإن ومع كل هذه الآيات الباهرات التي تقتضي تعظيم الله

الإنسان في غالب أحيانه لَ يشكر الله بل يكفره، ولَ يحب الله وحده بل يحب 

 معه غيره، ولَ يعظم الله وحده بل يعظم معه أندادًا آخرين.

 والآن يمكن أن نبرز المعاني التالية من خلَل تدًبر الآيات السابقة:

لبصر إعمال حاسة ا ى  حثاً عل (ألم تر...)جاء السؤال بصيغة:  -7

عند الإنسان، وهو مما يتفق مع النهج القرآني في إعمال الإنسان 

 كل حواسه من أجل بناء معاني التأليه في ذاته.

مستثيرة حب الإنسان لله عندما يعلم أن  (سخّر لكم)تأتي عبارة  -4

سخّر له كل ما في الْرض من حيوان ونبات وجماد  ى  الله تعال

 به ومتاعه.ليستخدمه فيما يشاء من طعامه وشرا

أشياء كونية بارزة مثل تسخير  ى  يعتمد بناء التأليه أو الدعوة عل -4

ما في الْرض والفلك، والسماء والْرض، وهي كبيرة ويتفاعل 

 معها الكيان الإنساني كله.

يوضح أن أحد  (إن الإنسان لكفور): ى  إن انتهاء الآية بقول تعال -4

وإماتته وبعثه أن أهداف الحديث القرآني السابق عن خلق الإنسان 

يكون الإنسان شكورًا،لكن الإنسان في واقع حاله كفور، وهو ما 

والْوجب نحو النِّعم التي  ى  تغييره لْنه الْول ى  إل ى  يجب أن يسع

 أنعمها الله عليه.

 

 النص السابع

 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿: ى  قال تعال

چ چ چ چ ڇ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڦ ڦ ڄ ڄ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڌڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڑک ک ک ک گ گ گ

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ ں ں



(1)
. 

الظل الذي يستظل به من حر  ى  يخاطب الله الإنسان موجهاً بصره إل

خاصية امتداده الملَزمة له، والتي تتسع بها  ى  الشمس اللَهب، ومنبهاً عل

لْنه  ى  الله تعال ى  امتداده إلمساحة الظل لينعم بها الإنسان، ويعود الفضل في 

الشمس دالة  ى  لو شاء لجعله ثابتاً في مساحته وفي جهته، وقد جعل الله تعال

جهة الظل ومساحته، فإذا كانت الشمس في الشرق كان الظل في  ى  عل

الغرب، وإذا كانت الشمس منخفضة كانت مساحته أوسع، ويتصف الظل 

ر، فعندما يقبضه الله في المساء عند في كل أحواله بالليونة والسهولة واليس

غياب الشمس، فإنما يتم قبضه بيسر وسهولة ودون ضجيج ودون جلبة، ألَ 

 تقتضي هذه النعمة أن نعظم الله لْنه خلقها، وأن نحبه لْنه يسرها لنا.

: وهي خلق الله لليل الذي يلف جميع ى  ثم تتحدث الآيات عن نعمة أخر

يسترهم بظلَمه كما يستر اللباس جسم الناس، حتي يصبح لهم لباسًا 

الإنسان، ثم تتحدث الآية عن نعمة ملَزمة لليل وهي النوم،حيث يغفو 

نشيطاً  ى  الجسم المكدود المرهق الذي أتعبه السعي والهم فيصحو معاف

،: وهي جعل ى  ليعاود  الكدح مرة ثانية، ثم تتحدث الآية عن نعمة أخر

لإنسان بعد ظلَم الليل الدامس وبعد الموتة النهار نشورًا، وكأنه بعث جديد ل

 في النوم، لينتشر ويتحرك ويواجه أعباء الحياة بحيوية جديدة. ى  الصغر

: هي نعمة إرسال الرياح التي تأتي ى  ثم يتحدث الله عن نعمة أخر

بالْرض مبشرة بالمطر، الذي وصفه الله بأنه رحمة، وهو فعلًَ رحمة الله 

في  ى  ، وقد وصفه الله تعالى  وكبد الإنسان الحرّ  ،ى  أ، والبهيمة الظمى  العطش

نهاية الآية بالماء الطهور الذي يحي البلد الميت، ويروي حيوانات وبشرًا 

كثيرًا، ألَ تقتضي هذه النعمة أيضًا كسابقتها أن نعظم الله لْنه خلق الماء 

وقف من أن ي ى  لْنه يسّره لنا، وأن نرجوه تعال ى  الطهور، وأن نحبه تعال

 مطر السماء من التدفق.

وقد قلبّ الله الآيات، ليتذكر الناس عظمة الله وقدرته ولكنهم أبَوَْ إلَ 

 الكفران.

المعاني التالية من خلَل تفهمنا للآيات  ى  والآن يمكن أن نشير إل

 السابقة:

نلحظ إبراز الآيات لفعل الله في ظواهر الكون عندما يخاطب  -7

وكأنها  (ربك كيف مدّ الظل ى  ألم تر إل) ى  الإنسان في الآيه الْول
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تأخذ ببصر الإنسان أخذًا ليبصر كيف أن الله يمد الظل ويقبضه ثم 

إرادة الله الطليقة في أنه لو أراد لجعله ساكناً لَ يتحرك،  ى  تشير إل

فعل الله في إرسال الرياح، وإن مثل هذا الإبراز  ى  ثم تشير إل

 م في قلب العبد لله.لفعل الله في الكون يوّلد التعظي

كفران أكثر الناس، وهو تصريح واضح  ى  تشير الآية الْخيرة إل -4

أن النعم التي تحدثت عنها الآيات: الظل والمطر تقتضي  ى  إل

الشكران، وهو ما يجب أن تولده تلَوة تلك الآيات في قلب العبد، 

وتبنيه في نفسه، وهو أحد الْهداف الرئيسية من حديث الله عن 

 ظواهر الكونية.تلك ال

 

 النص الثامن

 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ﴿: ى  قال تعال

ڍ    ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ک ک گ    ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک

 ﴾گ گ گ ڳ 
(1)

. 

الإنسان تتجسد في  ى  النعم الإلهية عل ى  إحد ى  إل ى  تشير الآية الْول

به، ويستجمع جعل الليل ساكناً للإنسان تهدأ حركته فيه، وترتاح أعصا

هي جعل النهار مضيئاً، وعبرّ  ى  نعمة أخر ى  طاقته للنهار التالي، وتشير إل

، وكأن الإنسان استمد الإبصار ليس من بصره (مبصرًا)عن ذلك بكلمة 

فالنهار  الذي خلقه الله فيه، ولكن من صفة الإبصار التي اتصف بها النهار،

تان النعمتان كبيرتان في فيه، وها ى  بصر ويرمبصر والإنسان بالتالي ي

ميزان النعم، وتظهر قيمتهما في حال تقدير زوالهما: فلنتصور حالة 

 ى  الإنسان فيما مستمر، وقد عبرّت الآيات في موضع آخر عن هذا المعن

                                                           
 [.14-17] غافر: (1)



ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿: ى  فقال تعال

 ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ 
(1)

ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿أيضًا:  ى  ، وقال تعال 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ﴾ڃڃ چ چ 
(2)

. 

الإنسان ويقتضي أن  ى  ولَ شك أن استمرارهما من أفضال الله عل

نعظم الله وحده وأن نحبه وحده لْنه أنعم علينا بهما، وأن نشكره وحده 

 .ى  ، ولكن تجد الناس  لَ يعظمون الله ولَ يشكرونه تعالى  تعال

ادها أن الله خالق لكل ثم يذكر الآية الثانية الناس بحقيقة يعرفونها مف

شيء يرونه ويسمعونه ويحسونه ويتذوقونه ويشمونه في كل السماوات 

والْرض، ويقتضي هذا الخلق أن نعظمه وحده، وأن نخضع له وحده، وأن 

وحده، ومع ذلك تجد الناس يشركون مع الله آلهة في تعظيمه  ى  نحبه تعال

وتستنكر أن ينصرفوا وطاعته لذلك تنتهي الآية بسؤال تخاطب فيه الناس 

 فتقول: أين تنصرفون؟! ى  غير تأليه الله تعال ى  إل

غير الله ليس أمرًا  ى  ثم توضح الآية الْخيرة أن هذا الَنصراف إل

 جديدًا، فقد انصرف من قبلهم أقوام كانت تجحد بآيات الله.

 الآيات السابقة: ى  والآن يمكن أن نبرز المعاني التالية عل

 (ولكن أكثر الناس لَ يشكرون) ى  بقول تعال ى  الْولإن انتهاء الآية  -7

 ى  شكر الله الذي هو مزيج من تعظيمه تعال ى  فيه دعوة صريحة إل

وحبه، وهو أحد المقصودات من الحديث عن ظاهرتي الليل 

 والنهار.

 (جعل لكم الليل لتسكنوا فيه): ى  إن مخاطبة الناس بقوله تعال -4

 خلق لهم الليل والنهار قصدًا تستثير حبهم لْنها تبين أن الله

 لْجلهم ولصالحهم.

 

 النص التاسع
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ٱٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿: ى  قال تعال

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ    چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڳ ڳ ڳ ڳ    ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ہ ہ ہ ھ ھ 

ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

(1)﴾ې
. 

ليخرج منه النبت  ى  تبدأ الآيات بتقرير حقيقة أن الله يشق الحب والنو

والشجر، وهو الذي يخرج النبات الحي الْخضر النامي من البذرة الميتة، 

وكذلك يخرج النواة الميتة من النبات الحي، هذا فعل الله وخلقه الذي يتم 

ته وعلمه وحكمته ولَ أحد غيره يفعل مثل هذا، وأنتم أيها الناس ترون بقدر

 النبات النامي بألوانه المختلفة بأبصاركم، وتشمون الرائحة الجميلة لبعضه

بأنوفكم، وتأكلون كثيرًا من ثمراته بأفواهكم، وتقرون بأن الله هو الذي فعل 

لحي من الميت؟ ألَ إخراجه ا ى  عل ى  كل هذا، ألَ يقتضي هذا تعظيمه تعال

 يقتضي الخضو، له؟

وهي  ى  هي أعظم من الْول ى  عن ظواهر أخر ى  ثم يحدثنا الله تعال

ظاهرة انبلَج الصبح:  ى  الليل والنهار والشمس والقمر، فيلفت أنظارنا إل

وهي مهجزة عظيمة رائعة جميلة تستثير كل كيان الإنسان عندما تنبثق 

حمر الدامي لتبدأ بالَرتفا، في عنان الشمس حمراء يحي  بها الشفق الْ

السماء، والمهم أن الله وحده هو الذي يجعل الصبح الجميل ينبثق بعد ظلَم 

الله عن جانب واحد من جوانب الليل هو أنه جعله  الليل الداكن، ثم يحدثنا
                                                           

 [.99-91الْنعام: ]  (1)



 فيه ونهدأ وتغمض أعيننا لنستسلم للراحة والَستجمام . ساكناً ، نسكن

فائدة واحدة من فوائد الشمس والقمر وهي أنه يحسب ثم يكلمنا الله عن 

ظهر هذه  ى  بهما الْيام والْشهر وهي فائدة أدركها الإنسان منذ أن اعتل

البسيطة، ويدركها الإنسان المعاصر كذلك، ولَ شك أن دقة حركة الشمس 

و استمرار تتابع الليل و النهار كل ذلك يوحي بعظمة الله و علمه  والقمر،

ذلك تعظيمه والخضو، له وخوفه ورجاءه والثقة فيه  لَ يقاضيتعالى ، أ

 .ى  وحمده تعال

ثم يخبرنا الله عن خلق آخر وهي: النحوم ويذكر فائدتها التي استفادها 

 الإنسان منذ القديم، وهي اتخاذها علَمات للَهتداء في التنقل والْسفار.

أنه قد فصًل  ى  ويبين الله تعال (جعل لكم)ويستثير شعور الإنسان بكلمة 

 هذه الآيات.

وحقيقةً إن آيات الله في مجال النجوم ليست آيات مجملة، بل هي آيات 

مفصلة اكتشف الإنسان منها ملَيين النجوم، وما زال يكتشف منها 

الملَيين، ومازال نطاق المجهول واسعًا أمامه، ومع ذلك فإن هذه الآيات 

وجلَله، فيزيدهم تعظيمًا لله  المفصلَت يستفيد منها العالمون بعظمة الله

 وتمجيدًا وحمدأً.

ثم يخاطب الله عز وجل الناس بأمر آخر هو أنه خلقهم من نفس 

واحدة، فمستقر في الْرحام ومستود، في الْصلَب، ولَ شك أن تنو، 

أشكال الناس وألوانهم وطبائعهم مثار عجب لَ يبتهي بعد أن جاءت جميعها 

و أحد أسباب عمران الحياة البشرية من نفس واحدة، وهذا التنو، ه

علقة المستقر، ثم  ى  تطور خلق الإنسان من نطفة المستود، إل ى  بالإضافة إل

راته الفريدة: من أجهزته العجيبة: من أعصاب وأمعاء، وبصر وسمع، وقد

لكي يستفيد  ى  لخ كل هذه الآيات قد فصّلها الله تعالإق...خوف ورجاء وتعل

هم الذين يعظمون الله فيزداد تعظيمهم له بعد فقههم منها الذين يفقهون، و

 هذه الآيات.

هي نزول الماء من السماء، وإنباته  ى  عن آية أخر ى  ثم يكلمنا الله تعال

البذور المخزونة في الْرض فتكون نباتاً أخضر ذا حب متراكب كالقمح 

ن ثالث، نباتاً دانية حيناً آخر، وتكون حبات من أعناب في حي ، و تكون حيناً

أما أشجار الزيتون فتجدها متشابهة في أغصانها وفي ترابتها التي تنبتفيها، 

، ألَ يقتضي ى  وغير متشابهة في ثمرها وطعمها، وتلك آية من آيات الله تعال

 .ى  ذلك تعظيمه وحبه وخوفه ورجاءه والثقة فيه وحمده تعال
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ا أثمرت النباتات ونضجها، إذ ى  ثم يأمر الله الناس أن ينظروا إل

ونضجت، ولَ شك أن الْمر بالنظر هو توجيه قرآني مباشر للإنسان 

 ى  باستخدام البصر في تنمية الإيمان، وتوجيه غير مباشر بعدم الَقتصار عل

العقل وحده، ثم يأتي التعقيب في النهاية: إن الْشخاص الذين يمكن أن 

 .ى  نهم بالله تعاليستفيدوا من هذه الآيات هم المؤمنون، فيزداد إيمانهم ويقي

المعاني التالية من خلَل تدبر الآيات  ى  والآن يمكن أن ننبه عل

 السابقة:

الْمر بالنظر وهو نهج جديد يشقه القرآن في عالم الإنسان من  -7

أجل استخدام الوسائل المناسبة لإقامة عالم الهداية في ذات 

 ى  الإنسان، وهو نهج يخالف الَتجاهات الفلسفيية التي قامت عل

اعتماد العقل وحده والتي أثرت في كثير من أبناء المجتمع 

 الإسلَمي.

، وفي (قد فصلنا الآيات)إن الآيات استخدمت لمرتين متتاليتين:  -4

أن الدلَئل القرآنية دلَئل كبيرة واضحة يسمعها  ى  هذا إشارة إل

الإنسان ويبصرها، ويتعامل معها بعقله وعواطفه: رجاءٌ وخوفاً 

التي  ى  يمًا، وهي تختلف عن دلَل العلوم الْخروحباً وتعظ

كد الذهن  ى  تتصف بأنها صغيرة في بعض الْحيان، وتحتاج إل

 وتجريده من أجل معرفتها.

ما بناه  ى  إذن يبني القرآن معاني التأليه في ذات المسلم بالإضافة إل

الإيمان والإسلَم، ويقيم دلَئله بشكل خاص ومتميز عن دلَئل العلوم 

 .ى  الْخر

وقد أكدت السيرة بناءه لمعاني التأليه، ونحن سننقل حادثتين منها 

 توضحان ذلك فيما يلي من الصفحات.



 

 بناء القرآن لمعاني التأليه ى  شواهد من السيرة عل

 

مما يؤكد بناء آيات القرآن لمعاني التأليه ما نقلته كتب السيرة في 

 حادثتين:

 

 سورة النجم:   : سجود المشركين عند سماعهمى  الأول

حديثين قال  (باب فاسجدوا لله واعبدو)البخاري في صحيحه  ى  فقد رو

في أولهما: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن عكرمة، 

 صلى الله عليه وسلمسجد النبي )عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

 .(وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس بالنجم

وقال في ثانيهما: حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد يعني 

الزبيري، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الْسود بن يزيد، عن عبد 

أول سورة انزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد )الله رضي الله عنه قال: 

 من خلفه إلَّ رجلًَ رأيته أخذ كفاًّمن وسجد صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .(تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا هو أمية بن خلف

سجوده،  عند صلى الله عليه وسلمإذن سجد المشركون مع الرسول 

 وهم الكافرون بمحمد ورسالته، فبم نفسّر هذا السجود؟

الْخيرة من سورة النجم التي تحدثت في بيان  نجد تفسيره في الآيات

ه، وعن إماتته وإحيائه، وعن خلقه وإبكائ ى  رائع عن إضحاكه تعال

الزوجين، وعن بعثة لهما، وعن إغنائه من يشاء، وعن ربوبيته للنجوم، 

 ى  وعن إهلَكه للأمم السابقة، وولدّت تعظيم الله في قلوبهم الذي دفعهم إل

 :ى  السجود الذي هو المظهر العملي للتعظيم، يقول تعال

ٱ ٻ ٻ ٻ    سح سخ سم صح صم   حم خج خح خم سج ﴿

ٹ    ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   پ پ پ ڀ ڀ   ٻ پ

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ    ڦ ڦ ڄ ڄ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ٹ ٹ ٹ ڤ

ڎ ڎ ڈ    ڍ ڍ ڌ ڌ   ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ ڇ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ک گ گ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ڈ ژ
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ہ ہ  ۀ ۀ ہ   ڻ ڻ ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ ں ں  ڱ

(1)﴾ہ
. 

 :(فصّل )ة: خوف عتبة بن ربيعة عند سماعه آيات من سورة نيالثا
ابن كثير في تفسيره ناقلًَ عن بعض كتب الحديث تدارس  ى  رو فقد

أن ترسل  ى  ، واتفاقها علودعوته صلى الله عليه وسلمقريش بشأن محمد 

صلى عتبة بن ربيعة الذي كلم الرسول  ى  أحكمها وأعلمها، فقرّ قرارها عل

ان، أحدثته دعوته في تفريق شأن قريش، وأغراه بالسلط فيما الله عليه وسلم

؟قال: نعم؛ (فرغت) :صلى الله عليه وسلموالمال، والنساء، ثم سأله الرسول 

أن وصل  ى  من سورة فصّلت إل آيات صلى الله عليه وسلمفبدأ بتلو الرسول 

، فصاح ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿: ى  قوله تعال ى  إل

الروايات وقال له: حسبك، حسبك، ماعندك غير هذا،  ى  عتبة كما تذكر إحد

أهله ولم  ى  وناشده الرحم، ورجع إل ى  ك عتبة بفيه تذكر رواية أخروأمس

 قريش، واحتبس عنهم. ى  يخرج إل

صلى سول رأي بفم ال)فأمسكت بفيه  )وتنقل رواية ثالثة أن عتبة قال: 

، وناشدته بالرحم أن يكفّ، وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئاً (الله عليه وسلم

 العذاب. لم يكذب، فخشيت أن ينزل بكم

أمر واحد: هو خوف عتبة بن ربيعة من  ى  الروايات جميعها عل ى  تلتق

وناشده  صلى الله عليه وسلمإنه أمسك بفم الرسول  ى  تنزل العذاب حت

 الرحم.

إذن: ولدّت الآيات الخوف عندما عرضت بعض مظاهر من قدرة الله 

يرّ السماء العظيم الذي خلق الْرض، ثم خلق الجبال، وقدّر الْقوات، ثم خ

والْرض بين المجيء طائعتين أو كارهتين، فأختارتا المجيء طائعتين، ثم 

هددتهم الآيات إن أعرضوا عن الإيمان بصاعقة مثل الصاعقة التي أهلكت 

 عادًا وثمود.

 :ى  لنقرأ الآيات التي حرّكت الخوف في قلبه، يقول تعال

پ پ ڀ ڀ ڀ    ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ﴿

                                                           
 [.14-44النجم: ]  (1)



ٹ ٹ ڤ    ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ڀ ٺ ٺ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    ڃ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ    ڎڈ ڈ ژ ژ

ںڻ ڻ    گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   گ

ۓ ۓ    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے

ۅ ۉ ۉ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ٱ ٻ    ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

(1)  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ٿ ٿ ٿ ٹ
. 

إذن سجود المشركين عند سماعهم آيات القرآن الكريم مع عدم إيمانهم 

بأن هذا الكلَم من عند الله، وصيحة عتبة بن ربيعة التي أطلقها خوفاً عندما 

السور يظهر  ى  بعض آيات من إحد صلى الله عليه وسلمالرسول  هتلَ علي

 لقرآن في بناء معاني التأليه، وتحريكها في قلب الإنسان.أن جانباً من أثر ا

لم يكتف الإسلَم بأن شر، التشريعات التي تبني معاني تأليه الله في 

في  ى  نفس العبد، بل حصّنها من كل ما يمكن أن تتسرّب إليه، ونحن سنر

 الصفحات التألية كيف حصنها، ومم حصّنها.

                                                           
 [.74-7فصلت:] (1)
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 متحصين معاني التأليه في نفس المسل

 

إن أبرز ما يمكن أن يتسرب التأليه إليه: الْشخاص سواء في حياتهم 

أم في مماتهم، وقد كان هذا أوسع باب للضلَل ساق الْمم السابقة موارد 

صلى الله بشرية الرسول  ى  التهلكة وبالذات مع أنبيائهم، لذلك أكد القرآن عل

 :ى  تعال فقال عليه وسلم

 ﴾ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى  ﴿
(1)

: ى  ، وقال تعال

 ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿
(2)

. 

 أن يرب  أي صلى الله عليه وسلموقد وجّهت الآيات القرآنية الرسول 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿:ى  فعل له بمشيئة الله عز وجل، قال تعال

ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ    ڻ

(3) ﴾ڭ 
. 

لن عدم أن يع صلى الله عليه وسلموقد أمرت الآيات القرآنية الرسول 
تملكه لخزائن الله، وعدم علمه للغيب، وأنه ليس ملكًا وأنه متبع لوحي 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿:ى  الله،قال تعال

﴾ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ 
(4)

 . 

 صلى الله عليه وسلموقد تحدث القرآن عن بعض أفعال الرسول 
وقد  صلى الله عليه وسلمريته بش ى  فيها من أجل التأكيد عل ى  ومخالفته للأول

 جاء ذلك في حادثتين كما ذكر القرآن الكريم.
 ى  عل ى  : حادثة عبد الله بن أم مكتوم حينما عاتبه الله تعالى  الْول

پ پ    ٻ ٻ پ پ   ٱ ٻ ٻ ﴿في ذلك:  ى  إعراضه عنه فقال تعال

                                                           
 [.777الكهف:]  (1)
 [.94الإسراء:]  (2)
 [.44-44الكهف: ]  (3)
 [.17الْنعام: ]  (4)



﴾ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ
(1)

. 

الفداء  عليه وسلمصلى الله بدر، عندما نفذ الرسول  ى  الثانية: أسر

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: ى  ، فقال تعالى  وكان القتل هو الْول

   ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ

﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
(2)

. 

أن لَ يطروه كما  ى  صحابته إل صلى الله عليه وسلموقد وجه الرسول 
 ى  أطرت النصار)لَ تطروني كما المسيح بن مريم فقال:  ى  أطرت النصار

(بن مريم فإنما أنا عبد ولكن قولوا عبد الله ورسوله ى  عيس
(3)

. 
البساطة،  ى  بصحابته في منته صلى الله عليه وسلموقد كانت علَقته 

بعيدة عن أي تمييز في أي مجال: طعامه أو شرابه أو لباسه أو معاشه 
 الخ...

 

المسلمين من الَنحراف في  إن الإسلَم عندما حصّنالخلاصة: 

ليأخذ مجراه  ى  ولهم حياً مع حبهم له حفظ له تأليههم لله تعالعلَقتهم برس

 الصحيح.

أما بالنسبة للأشخاص في حال مماتهم فقد حرّم الإسلَم رفع القبور، 

ك بها، كل ذلك لْن فيها امتصاصًا  وسؤالها، والتبروحرّم شد الرحال لها، 

 .ى  الله تعال ى  لطاقة التعظيم التي يجب أن تتجه إل

ب  بتنظيم الْشخاص سواءً في حياتهم أم في مماتهم: ومما يرت

صلى تصويرهم وتمثيلهم، وقد حرم الإسلَم هذين الصنفين فقال الرسول 

إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون ): الله عليه وسلم
(4)

 

 الخ... (لَ تدخل الملَئكة بيتاً فيه كلب ولَ تصاوير)وقال أيضًا:

خلق الكبر، واعتبر كبيرة كفيلة أن يحرم  ى  لَم النكير علوقد شدد الإس

إن الجنة ): صلى الله عليه وسلمالمسلم من دخول الجنة كما قال الرسول 

(لَيدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
(5)

وسبب ذلك أن الكبر تعظيم  

                                                           
 [.74عبس: ]  (1)
 [.18-10الْنفال: ]  (2)
 رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.  (3)
 صحيح البخاري: باب عذاب المصورين يوم القيامة، كتاب اللباس. (4)
 صحيح البخاري: باب التصاوير، كتاب اللباس، رواه مسلم. (5)
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 للذات، وهو مناقض لتعظيم الله، وامتصاص كامل لطاقة التعظيم عند العبد.



 

 الخلاصة

 

يبني الإيمان والإسلَم والقرآن معاني التأليه في قلب المسلم، فيجعله 

معظمًا لله وحده، خاضعًا له وحده، محباً له أكثر من كل محبوبات الدنيا، 

أكثر من كل الْشياء  ى  خائفاً من ناره، راجياً جنته، واثقاً به تعال

 والْشخاص.

بني معاني التأليه، بل حصنها ولم يكتف الإسلَم بالتشريعات التي ت

بتشريعات تمنع تسر بها، وحصيلة الْمرين: البناء والتحصين، وثمرتها أن 

تتطهر النفس من كل أمراضها اللَصقة بها، وإن تفلت من تأثير الشيطان 

وغوايته، ويتم ذلك من خلَل قاعدة البناء والهدم: بناء تعظيم الله الذي يهدم 

لْشياء والْسباب، بناء الخوف من اليوم الآخر تعظيم المال والْشخاص وا

الذي يهدم رعب النفس من الْشخاص والْشياء، اليوم الآخر الذي يهدم 

حب  ى  رعب النفس من الْشخاص والْشياء، بناء حب الله الذي يتفوق عل

قاعدة البناء والهدم فذكرت أن  ى  الشهوات، وقد أشارت أكثر من آية إل

التي تنجي العبد في الآخرة والدنيا تكون بالكفر  المتينة ى  العروة الوثق

بالطاغوت وبالإيمان بالله، أي بهدم الطاغوت في القلب وبناء الإيمان بالله، 

 :ى  قال تعال

ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بمبى بي تج تح تخ  ﴿

﴾تم تى تي ثج ثم ثى ثي جحجم حج حم خج 
(1)

  . 

الله،  ى  تكون لمن يجتنب عبادة الطاغوت وينيب إل ى  وذكرت أن البشر

 الله: ى  ي بهدم عبادة الطاغوت وبناء الإنابة إلأ

﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ  ﴿
(2)

. 

ونحن الآن سنستعرض بعض ثمرات عملية البناء والهدم الناتجة عن 

تطهير نفس المسلم من أمراضها ومن  ى  نماء معاني التأليه والمؤدية إل

 غواية الشيطان.

                                                           
 [.411البقرة: ]  (1)
 [.70الزمر: ]  (2)
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 بعض ثمرات بناء معاني التأليه

 

يطهر النفس من أمراضها، ومن أبرز هذه  ى   تعالإن تأليه الله

 ى  الْمراض: اتبا، الْهواء، الهلع، الشُّح، الطغيان، اليأس، ونحن سنر

 حقيقة كل مرض وكيف يعالجه التأليه:

 :ى  سيطرة الهو -1

عدم  ى  قد تعظم الشهوات في نفس الإنسان، فيتعلق بها، ويخش

جامحًا يسيطر  ى  فتصبح هوإروائها، ويعطيها حجمًا أكبر من حقيقتها، 

مستنقع الشرك الذي يوّحل كرامته الإنسانية التي  ى  عليه، وقد يقوده ذلك إل

کک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿اختصه الله بها حيث قال: 

﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
(1)

، ويسلب  

 :ى  شخصيته، فيصبح أسوأ من الدواب حيث قال تعال

﴾ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿
(2)

. 

پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 

(3)﴾ڦ
. 

يبرئه من هذا المرض ويطهره منه، لْن  ى  لكن تأليه المسلم لله تعال

الذي خلق الشهوة، وأمده  ى  أن يعظم الله تعال ى  أحد مقتضيات تأليه الله تعال

ستمتع حرمانه منها، لذلك تراه ي ى  عل ى  بأسباب إروائها، ويقدر وحده تعال

بالشهوات مثل غيره، لكن دون أن تستعبده، أو توحّل كرامته، أو تمسخ 

 ني.اكيانه الإنس

 

                                                           
 [.07سراء: ]الإ  (1)
 [.44الْنفال: ]  (2)
 [.709الْعراف: ]  (3)



 الهلع: -2

﴾ڇ ڇ ڍ ڍ    چچ چ چ ڇ ڇ ﴿: ى  قال تعال
(1)

. 

الإنسان بكثرة الخوف الذي ينغص عليه حياته،  ى  وصف الله تعال

 ويدمرها في بعض الْحيان، وهو يخاف من كل شيء.

له الله وحده، يخاف مقامه وعذابه يوم القيامة، لكن المسلم عندما يؤ

، يولدّ ذلك في نفسه اطمئناناً وأمناً، ولْن ى  الله ويثق فيه تعال ى  ويركن إل

أمر يقيني في حين أن خوفه السابق كان من أمر ظني، لذلك  ى  خوفه اتجه إل

نجد أن القرآن حصر الْمن بفئة واحدة هي التي آمنت ولم تخل  إيمانها بأي 

 ﴿: ى  أن الشرك هو الذي يولد القلق والخوف، قال تعال ى  شرك، مما يدل عل

﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
(2)

، واعتبر أن 

بم بى بي تج تح تختم تى  ﴿: ى  ذكر الله يولد الَطمئنان فقال تعال

﴾تي ثج ثم ثى
(3)

. 

ذكر الله عند لقاء العدو لْنه يساعد في الثبات، قال  ى  ودعا المؤمنين إل

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ى ئا  ﴿: ى  تعال

(4)﴾ئۈ
 . 

 الشح: -3

أكدت بعض الآيات الشح في طبع الإنسان، ووصفته بالتقتير مرة، 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿: ى  ، قال تعالى  وبالمنع مرة أخر

﴾ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 
(5)

. 

﴾ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿
(6)

 . 

إن الشح مزيج من تعظيم المال والثقة فيه والخوف من فقدانه، وعدم 
                                                           

 [.47-79المعارج: ]  (1)
 [.84الْنعام: ]  (2)
 [.48الرعد: ]  (3)
 [.41الْنفال: ]  (4)
 [.777الإسراء: ]  (5)
 [.47المعارج: ]  (6)
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ويعظمه وحده،  ى  له، فلذلك عندما يؤله المسلم الله تعال الثقة في تعويض الله

يحفظ العبد ويعينه، ويقضي حاجته وليس المال، ويوقن  ى  ويوقن أنه تعال

حفظه وتخبئته فإن ذلك  ى  قادر أن يتلف له كل ما حرص عل ى  كذلك أنه تعال

 التأليه يطهر النفس من مرض الشح.

العطاء، وتقلل حجم الشح في  ى  وتأتي فريضة الزكاة لتدرب النفس عل

 النفس. 

 الطغيان في حالة الاغتناء: -4

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ﴿: ى  قال تعال

(1)﴾ۅ
﴾ڳ ڱ ڱ    گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿، 

(2)
. 

إن الطغيان والتكبر في حقيقة تعظيم للمال أو للذات أو للسبب بشكل 

فعندما تأتيه عام، لذلك عندما يؤله المسلم الله لَ يصح عظيم في قلبه إلَ الله، 

أية نعمة: مال، أو ولد، أو منصب، فإنها لَتفقده توازنه بل يبصر يد الله 

فيها، وأنها وصلت إليه بإذن الله، ويعرف أنها فضل من الله لذلك يعظم الله: 

 يحمده لَجتراحها له، ويشكره لْنه وهبها له.

 اليأس في حالة الشدة: -5

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿: ى  قال تعال

(3)﴾ہ
﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿، 

(4)
. 

، فعندما ى  اليأس في حالة الشدة هو عدم ثقة في الله، وفي رحمته تعال

، فإنه لَ يمكن أن ييأس في حالة الشدة لْنه يثق ى  يؤله المسلم ربه وحده تعال

، وإن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الله يريد له الخير في كل ما ى  بربه تعال

ڇ ڇ  ﴿ذاته كما قال:  ى  الله رحيم واسع الرحمة أوجبها عليصيبه، وأن 

﴾ ڇ ڇ
(5)

. 

                                                           
 [.84الإسراء: ]  (1)
 [.10العلق: ]  (2)
 [.9هود: ]  (3)
 [.84الإسراء: ]  (4)
 [.74نعام: ]الْ  (5)



 العجلة: -6

﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ى  الإنسان بالعجل، فقال تعال ى  وصف الله تعال
(1)

. 

﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿: ى  وقال تعال
(2)

. 

وعندما يؤله العبد ربه وحده، فإن هذا التأليه يشفيه من مرض 

ولَ دفع الشر، لْنه يثق بأن الله حدد له التعجل، فلَ يستعجل قدوم الخير 

 أواناً لَ يتقدم عنه ولَ يتأخر.

هذه ثمرات بناء معاني التألية في نفي المسلم؛ أما بالنسبة للشيطان فهو 

 أول أعداء المسلم، وذو أساليب متعددة في الغواية والتأثير عليه.

سان ونحن سننقل ما ذكره القرآن عنه، وعن أساليبه في إضلَل الإن

 ى  تعال –المؤلهين، له  هعن نجاة عباد ى  تعال –وإغوائه، ثم سننقل ما قاله 

 وحده، من كل تأثيراته.

                                                           
 [.77الإسراء: ]  (1)
 [.40الْنبياء: ]  (2)
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 الشيطان: أساليبه وكيف يبطل مفعولها

 

بينّت آيات الله لنا أن طريق الشيطان مخالف ومناقض لطريق الله 

 :ى  المستقيم، وحذرتنا من اتبا، خطواته، فقال تعال

ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿

﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى     ئې
(1)

. 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿: ىوقال تعال

﴾ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
(2)

. 

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ﴿: ى  وقال تعال

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ
(3)

. 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ  ﴿: ى  وأمرتنا بمعاداته، قال تعال 

﴾ ڃ ڃ چ چ چ
(4)

. 

 الإنسان منها: ى  وقد بين القرآن أن للشيطان عدة أساليب للتأثير عل

 الإيعاد وبث الأماني: -1

﴾ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو  ﴿: ى  يقول تعال
(5)

ئا  ﴿، 

﴾ئە ئە ئو ئو 
(6)

. 

                                                           
 [.719-718البقرة: ]  (1)
 [.478البقرة: ]  (2)
 [.47النور: ]  (3)
 [.1فاطر: ]  (4)
 [.747النساء: ]  (5)
 [.14الإسراء: ]  (6)



 تزيين الأعمال الباطلة: -2

يستغرقه الباطل، فقد حدثنا  ى  يزينّ الشيطان للإنسان أعماله الباطلة حت

ن في تزيين أعمالها، فقال االكافرة ودور الشيطالقرآن عن بعض الْقوام 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې  ﴿: ى  تعال

﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
(1)

. 

وحدثنا القرآن كذلك عن دور الشيطان في تزيين أعمال أقوام آخرين 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ﴿: ى  دون تحديدهم، قال تعال

﴾ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
(2)

. 

سبأ وتزيين  ويوضح لنا القرآن دور الشيطان في إضلَل أهل

 أعمالهم، فيذكر الهدهد ذلك لسليمان عليه السلَم فيقول:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿

﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
(3)

. 

ويبين لنا القرآن أيضًا دور الشيطان في تزيين أعمال مشركي قريش 

الملَئكة تنزل لتقاتل في صف  ى  قبل غزوة بدر، ونكوصه بعد أن رأ

 : ى  المسلمين، قال تعال

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ  ﴿

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

﴾ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 
(4)

. 

 الوسوسة: -3

من أكبرالوسائل التي يستعملها الشيطان في إرهاق ابن آدم وإضلَله 

الوسوسة، وقد بدأ استعمال هذا السلَح مع آدم وحواء عليهما السلَم كانت 

                                                           
 [.48العنكبوت: ] (1)
 [.44الْنعام: ]  (2)
 [.44النمل: ]  (3)
 [.48الْنفال: ]  (4)
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ڳ ڳ  ﴿: ى  ول تعالنتيجة ذلك إغواءهما وإخراجهما من الجنة، يق

﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
(1)

ڭ ۇ  ﴿، 

﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
(2)

. 

ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿: ى  وقد طلب الله منا التعوذ من وسوسته فقال تعال

   ژ ڑ ڑ ک ک   ڌ ڎ ڎ   ڌ ڎ ڎ   ڌ

﴾ڳ ڳ ڳ   ک ک گ گ گ گ
(3)

. 

 النزغ:  -4

ينفخ الشيطان في رو، الإنسان ليزيد من غضبه وإضلَله وقد أمرنا 

ل قدرة الله آنذاك فعل الشيطان بطِ  بأن نعوذ به عند حدوث ذلك النزف، فتُ الله

 :ى  ونزغه، يقول تعال

﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿
(4)

. 

 الإنساء: -5

صلى الله عليه مخاطباً محمدًا  ى  ينسي الشيطان الإنسان يقول تعال

﴾بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم  ﴿:  وسلم
(5)

. 

الإنسان ينسيه ذكر  ى  دما يستحوذ علأن الشيطان عن ى  وتبين آية آخر

ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئحئم ئى ئي  ﴿: ى  الله، يقول تعال

﴾بج بح بخ بم 
(6)

. 

 : ى  لذلك كان ذكر الله هو الوسيلة لَسترجا، المنسي، يقول تعال

                                                           
 [.747ه: ]ط  (1)
 [.47الْعراف: ]  (2)
 [.1-7الناس: ]  (3)
 [.477الْعراف: ]  (4)
 [.18الْنعام: ]  (5)
 [.79المجادلة: ]  (6)



﴾ہ ہ ہ ھ  ﴿
(1)

. 

 الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء:    -6

ؤمن بالفقر لنا في محكم تنزيله أن الشيطان يعد الم ى  بينّ الله تعال

 :ى  ويأمره بالفحشاء، ويقول تعال

﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ﴿
(2)

. 

 إيقاع العداوة والبغضاء:  -7

يهدف الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين في بعض 

بهدف الشيطان هذا في مجال  ى  تعال–تصرفاتهم وأمورهم، فقد أخبرنا الله 

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: ى  الخمر والميسر، فقال تعال

﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 
(3)

. 

وقد  وضّح القرآن الكريم لنا في بعض الآيات أن الشيطان لَ تأثير له 

عباد الله المخلصين الذين عمر الله قلوبهم، وأقاموا معاني التأليه في  ى  عل

 :ى  صدورهم، يقول تعال

﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿
(4)

. 

﴾ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە  ﴿
(5)

. 

﴾ھ ھ ھ ھ ے ے  ہ ہ ہ ہ ﴿
(6)

. 

عباد الله  ى  وقد اعترف الشيطان نفسه بالحقيقة السابقة، فاستثن

خم سج    جم حج حم خج خح ﴿: ى  الخالصين من غوايته، قال تعال

﴾سح سخ
(7) 

إن الشيطان يعد، ويزّين الْعمال الباطلة، ويوسوس،  الخلاصة:

                                                           
 [.44الكهف: ]  (1)
 [.418البقرة: ]  (2)
 [.97المائدة: ]  (3)
 [.44الحجر: ]  (4)
 [.11الإسراء: ]  (5)
 [.99النحل: ]  (6)
 [.84ص: ]  (7)
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رجياً، خا ى  وينزف، وينًْسي؛ ويعد بالفقر، ويأمره بالفحشاء، ولكن دوره يبق

لله من العبد، وتأليه كامل، بطل كل ذلك، واندحر  فإذا كان هناك إخلَص

 صدره. ى  كيده إل

في نهاية بحثنا هو: فيمن تحققت كل والسؤال الذي يمكن أن نورده 

 الْمور السابقة؟

بالصور التي حدّدناها؟ ومن أقام معاني التأليه في  (العقيدة)من فهم 

ت من غواية كل أمراضها؟ ومن استطا، أن يفلمن  قلبه؟ ومن تطهير نفسه

 شيطانه؟

 الْسئلة السابقة في الفقرة التالية: ى  سنجد الجواب عل

 

 الصحابي المثال

 

في المنهج  (العقيدة)ليس من شك بأن الصحابي خير من فهم أن 

من أقام معاني التأليه وحصنها،  وخير )لَ إله إلَ الله(القرآني هي كلمة 

 ن أمراض الإنسان، وانفلت من غواية الشيطان.خير من تطهر مو

مدار التاريخ في كل شيء:  ى  وقد كان ذلك الصحابي نموذجًا فريدًا عل

في حيويته وإيجابيته، واندفاعه وسرعة تغييره للواقع، ونظافته ونظامه، 

وجنديته وقيادته الخ... وهو ما يمكن أن نحّبر به المجلدات الطوال لكن نريد 

 ى  طاعة الله، وإل ى  القرآنية إل (العقيدة)نقطتين: كيف وجهته تلك  أن نفهم فق 

 التأثير في الواقع؟

لقد استعذب الصحابي تنفيذ أوامر الله، فعندما جاء أمر الله بالهجرة، 

أو بالتآخي، أو بترك الخمر، أو بالجهاد الخ... أطا، ذلك ونفذّه: لْن نفسه 

الله عظيم عندها، فأمره بالتالي خاضعة لله مسبقاً، ومعتادة ذلك، ولْن 

تنفيذ أوامره، لْنها راجية جنة  ى  عظيم، ولْنها محبة لله فهي حريصة عل

عند عصيانها، واثقة بحكمة الله من  ى  الله في طاعتهما، خائفة من ناره تعال

 أمره.

التأثير في الواقع فهو إفراز طبيعي لَمتلَء نفسه بتأليه  ى  أما توجيهه إل

ا وحباً وخوفاً ورجاء، وخلوها من الشرك حيث سيدفعه هذا الله: تعظيمً 

تطويع الواقع الخارجي حسب امتلَئه الداخلي، وتلوين الخارج  ى  الَمتلَء إل

 : ى  بألوان الداخل، وهو مصداق قوله تعال



﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں﴿
(1)

.  

 

                                                           
 [.78الْنبياء: ]  (1)
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 الخاتمة

 

رفة: )العقيدة( رآن والسنة المشفيما سبق من خلَل الق–حدّدنا إذن 

)أصل الدين( ورأينا التباين الكبير بين ما حبرته )كتب العقائد( المعتمدة و

في القرون الْخيرة، وبين ما ذكره القرآن الكريم والسنة المشرفة، وهو 

يعلل لنا أصل مرض المسلم المعاصر، وسر استمراره، ويوضّح لنا كيفية 

 برئه وشفائه.

العقائد المتأخرة أن تثبت وجود الله، وأن  تها كتبدحدإن )العقيدة( كما 

مثل علم الكلَم  ى  دلَئل من علوم أخر ى  تعرف صفاته، ويقوم ذلك عل

 والمنطق والفلسفة.

قضية فطرية، وأن القضية الثانية قضية  ى  وقد رأينا القضية الْول

فرأينا  ى  ، أما الَستعانة بالعلوم الْخرى  مرتبطة بأصول الَستسلَم لله تعال

بلّ  تركته تائهاً في  برّ  ى  إل جرتها، وكيف أنها لم توصل والجاً ت التي ويلَال

 .كل بحر

لكن )العقيدة( المطلوبة من المسلم كما حددها القرآن هي )كلمة لَ إله 

إلَ الله( أي أن يؤله الله وحده، وأبرز معاني التأليه التي يجب أن يحققها 

وخوفه، ورجاؤه، وحبه، والثقة : والخضو، له، ى  المسلم هي: تعظيمه تعال

 فيه.

ثم تأتي أركان الإيمان والإسلَم وآيات القرآن فتبني معاني التأليه 

وتنميها في كيان المسلم فيبرأ آنذاك من كل الْمراض التي تعتري  وترسخها

الإنسان مثل: سيطرة الْهواء، والرعب، والشح، والبطر، والقنوط، 

كل ما سبق: إيجابياً  ى  ح بالإضافة إلوالعجل، وتلَعب الشيطان به، ويصب

 )المسلم الصحابي(، وهو المسلم الذي نحتاجه في وقتنا الحاضر.

القرآن الكريم والسنة المشرفة ولنأخذ منهما )العقيدة(  ى  إذن لنعد إل

 بكل تفصيلَتها: المضمون، والدلَئل، والْسماء، والعناصر، الخ...

الصحابي( الذي سيكون مفتاح  يتولدّ لدينا مرة ثانية )المسلم ى  حت

 .ى  )تغيير الواقع( وإقامة الحق في الْرض، كما غّيره في المرة الْول

 

 تم بحمد الله
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